دعوةالحق 


معركة التنمية الاقتصادية والفكرية 


الل ماجيلا لالت 


شهربة 
تعنى بالدراسامت 
الإسلامية وسثوؤون 
اللمحاقة والفكل 


سجلة « دعوة الحق - مد يرية الشؤون الإسلامية 
من ب 375- الوبيل - النتري 
الهاتف , 632-30 
تراك العادقي حن سنة , 36 رهما .والشرفي 00 


عرعم كر 


555 الرباط 


ك5 85ة لصعمم موق اعدف :لد1ة لكا سمدم 
ععطفة 3 


أو تبعت رأسا في حتوالة 


ه لاتلتزم المجلة برد المقالات الني لم تنشر» 


لمنة التاسعة عشق ء العدد الابع 
مادق الاولى 1395 أبري 938 شن الشؤة لهم 


اافتاعية 2 عرافنة ادر امعمسي 
لاي لمك بين ند ازيف ثانا هاا لوزازة اونا 


وير ااوضاف والتسؤون امسلاية نكسن تكتية 
امسن الليعلسي 


الرجية السكرية فى التارع العرني والاتلاي اس ٠+‏ معصود تييع لفسا 
السترنسة وامسيسل الملاقسسي 
اليم بس 26272 
نمه شحمة 

من هسه ودبي 2 سس سبيهة انسوف 
لشن يجيا اله مص ب مدن نت نت 
برمشكة ف عت تي 61 
مسج ودج متيس ياس بي 


ال 00 


قير يج اوري تين تمعد مدويي # س- سبي اوضمياك وني 
المكبة المطرية من 3 عرس 77 إلى 3 بارس 1٠-905‏ مغسوة الحستقق) 
من تشاط زور لوقاف والشوون الاسلامية. 

اشييه افر رائقافة 2 


خرافة القكرالملب 


الارهاب والتضليل الادعاء آن الايديولوجيا علم له قوانينه الليكانيكية وأموله 
وبتاحجه وحدوده و؟فاقه ٠.١‏ فهنه مفاللة. مكشوفةتترتب عليها: ننائج العل 
أخطرها وآشدها تاثيرا على الحياة العقلية فى مجتمع من المجتممات 
البشربة » آختلال الموازين واضطرابها » وهي جريمة من جرائم الفكر » 
شاعت فى الآونة الاخيرة » وراجث فى الاؤساط الثقافية فى العالم الثالث. 


وكذلك الامر بالنسبة للفلسفة والدراسات النفسية والاجتماعية 
والسياسية » فالفلسفة ليست علما » ولن تكون علما بآية حال من الاحوال» 
لان للقلسفة مجالها » وللعلم ميداته » وكلاهما لا يلتقيان » وبذلك يبطل 
كل زعم أو آدعاء آو محاولة الربط بين الفلفة والعلم ٠‏ 


وتاسيا عليه » فقولك عن هله الفلسفة أو تلك » انها قلسفة علمية 
قول باطل من الاساس ؛ وهو قول ليس علميا عولن يكون باية حال * 
.ومن هنا » ندرك سعة وعمق الهؤة التي يسقط فيها ‏ عاذة 


المظرون والكتاب والمفكرون حيثما يزعمون أنهم أو (( ب 
فلسفة علمية و بعتلاتون أو « يومنون )) بفلسفة 


وحينما نحشر العلم قى هذه المتاهات اللا محدودة > و 
لبقن والجزم » والقطع والحسم » آلى حضيض الثشك والاخ وآلرد 
والحلم والبثيان ‏ احيانا ‏ نسيىء الى انفسنا ايما اساءة » ونحتقفر 
عقولنا احتقارا لا يلبق بالانسان من حيث هو آنسان وكقى + 


2 


وهعذا » فليست الماركسية علما » وان تكون ؛ وليست ثمة 
اشتراكية علبية » ولن تكون » وليست الدراسات والابحاث النفبية 
والاجتماعية والياسية علوما وان تكون ٠‏ وانما هي جميعا لا تعدو أن تكون 
نظريات وفروضا وتخمينات واجتهادات رتاويلات وتحليلات » تخضع 
القانون الخطا والصواب والجرح والتصيل + والاخذ والرد والبحث والنظره 
كما هو الشان ؛ دائما بالنسبة لكل نظرية أو اجتهاد فى أي قرع من فروع 
المعرفة , 
© لناخذ على سبيل المثال لا الحصر النظرية الماركسية 
» هل يمكن الجزم بعلميتها وموضوعيتها وعدم قابليتها للتقد 
والتطيل58 


أن من بقول بذلك وآحد من التين : 


رجل واقع تحت اتير احد الضغوط والعوامل التالية 5 
الجهل » الغفلة » الغباء » الفرور » العناد » التضليل » التزييف » غسل 
الدماغ ... الخ 


رحل واقع نحت تاثير التبعية » الانبهار » فقدان التوازن > 
انعدام الثقة بالنات ٠‏ آما العملاء الماجورون » وسماسرة المذاهب » 
.ونجار الفكر » ومقاولو الثقافة » والضاربون على كل دف + والنافخون فى 
كل مزمار » فلا شان لنا بهم فى هذا المجال » لانهم « يستحقون » وقفة 
تحطيلية تضيق عنها هده الصفحات + ولاننا ب من جهة أخرى ‏ نتعامل 
هنا مع ذوي آلفكر وارباب العلم والمتقفين عموما ٠‏ 


© آن اعادة النظر فى النظرية الماركسية الليتينية من الظواهر 
الباء فى المعسكر الاشتراكي » فليست هناك مفاهيم موحدة حول 
النظرية » وهذآ يعني أن المسالة غير منتهية » ومن ثم لا يجوز عقلا 
التسليم بها جملة وتفصيلا غ كانها آخر ما وصل آليه الفكر الانساني » أو 
انها اقصى ما يمكن ان يدركه العقل البشري ٠‏ 


هذا حجر على العقل ٠.‏ 


وهذا ارهاب وتضيبق للخناق على نوي المقول النيرة » والارادات 
القوية » والمواهب النادرة ٠٠‏ 


ثم آنه يمكن آلنظر الى المسالة من زاوية أخرى. .. وهي أن 
الماركسية ليست ماركسية وكفى .- ولكها ( ماركسية ليثينية » » وهفه 
الاضافة » أو هذا الجمع » أو قل هذا الخليط المتنافر » يحمل فى طيته 
انقد؟ سمئيا .- فهذه النظرية من عمل رجل اسهه ماركس وآخر اسمه 
اليئين . وفى بعض الدول يضاف آسم الث الى التركيبة ٠‏ ومن يدري » 
فربما غدآ أو بعد غد تطول قائمة الاضافات » وتمتد حتى يصعب مجرد 


فك 


النطق بها .. اما التطبيق فقد صعب منذ البداية » ولا بزال صعيا ومثاليا 
.وطوباويا ومغرقا فى الخيال .» الى يوم الناس هذا + 


ونحن نتساءل هنا بحسن نية ب وأنما الاعمال بالنيات ‏ : هل 
يعقل أن تحتكم البشرية فى الحاضر والمستقيل آلى نظرية من وضع 
رجلين مهما كانا على جانب عظيم من الذكاء والفطنة » ورجاحة العقل » 
وبع دالتشر1515. 


أى علم هنا ؟ . وما نصيب الفلسفة الماركسية من العلم والموضوعية 
ها دامت خاضعة للزبادة والنقصان والتعديل والتصحيح وا 
والاأخقافة!. 

أن التعنلوجيا علم » وهو عل مطلوب بالحاح شديد » والاخذ به فرفي 
كفاية » ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود ببن ظهرانينا 
الطالبنا بالتفوق التكنولوجي ودراسة علوم القضاء واعماق البحار » 
والوقوف على أسرآر الذرة والطب والفيزباء والكيمياء وطبقات الارض 
والاحصاء والرياضيات .. الخ ٠‏ وقد فعل عليه الصلاة والسلام ١‏ 


© وهكنا » فاذا كانوا يقصدون ١‏ بالفكر العلمي )) العلم المادي 
المجرد الخالص من الاهواء والاغراض والميول الذابية والاشعامات 
الثقافية والحضارية فلا أحد يجادل فى حتمبة ذلك ووجوبه وفرضيته » 
اما ان كانوا يقصدون بالفكر العلمي التصور الفكري للحياة والانسان 
1 وشعوذة وضرب من الخرآفة ٠.‏ سواء كانوا يعلمون 


أن تنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية واحكام الصلاث بين. 
الافراد والجماعات لا ينبغى ان يكون خاضعا التزوات النفسية والشطحات. 
الفكرية ورواسب والتكوين والوسط العائلي » وان الذين يصدرون 
فى نصورانهم وأفكارهم ونظرياتهم عن الحقد ويتعاملون مع العالم بروج 
الانتقام والتشفى أد بدافع الثورة والتمرد يسيئون آلى أنفسهم وآى 
هجتمغاتهم وآلى البشرية جمغاد + 

ان الفكر الثوري ب 


يز الزاعمون ب ابعد ما يكون عن العلسم 
ودوح الانصاف والموضو: ةم 


الناس © وهو ان الانسان الثائر لا يماك من أمر نفسه 
خروج عن الصواب » والثاقر خارج عن طوره ؛ بمعلى أن زمام النقل 
آنفلت من يده » وبات فاقد التوازن والقدرة على الانضباط والضبلك 
والربظ »© وبعيدا عن الحكمة وحسن التددير والتصرف . وعلماء النفس » 
ومنهم طائقة هن الملحدين ومن الفكر المارمسي والشبيوعي على 
العموم يذهبون آلى القول بان الانسان فى حالة الفضب والتورة وهيجان 
النفس يفقد القدرة على النركيز والحكم السليم على الاشياء فكيف يمكن 
أن يتصرف المرء تحت تآثبر هذه الحالة ؟ وكيف يمكن له أن يبنى وبنشيء 
ويحكم ويقدر الامور حق قدرها؟ 


سدق 


ع - هذا.النناقض البشين. يقع فيه عادة > المفكرون الثانرون » 
القادة الثوريون وكل من إنجذب الى طريقهم بتاثير التنويم الفكري 
والتخدير السياسي . 

فكيف.يا تزى نوفق بين الثورة والعلم ؟ ويف يجوز الجمع بينهما » 
والعلم أساسه العقل والحكمة وبرد آليقين وقوة الردع والكبح والضيط 
والتحكم فى القلب والوجدان والعقل ؟ + 


ان شسعوب العالم الثالث » وفى مقدمتها الشموب الاسلامية فى حاجة 
ماسة الى أن تبني حياتها الجديدة على أساس العلم والتكنولوجيا لا على 
آساس الخرافات الجدبدة المعروضة فى اطار نظريات علمية غير قايلسة 
سام 


ال لمكت يس لشن نصوا 


بين /سيدي رادب طكابيا عاما لوزارة ا 2 


© اعين صاحب الجلالة الفلك الحبن الثائي 
عمييرة. أكله [السيف محف البرابط عاييا ا 210 
الاوقاف والشؤون الاسلامية » خلا د محمد 
محيي الدين المشرقي م 


وقد التُقجل جلالة اللك حفظه الله اليد امراب 
وزودة 'بتصائحه الغاليية منوها بخيرقه الاذارية 
وثقانته الؤاسهة وتجربته الطوبلة فى عدة مم 
يوزارة الداخلية ابتداء من تازيخ استقلال العقرب 
سقنةه956! . 


وقد جاء فى كلبة جلالة الملك بخصوص 
الاوقاف. والشؤون الاسلامية : 


٠‏ .. أما وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية 
في الآن مقبلة على التجديد ومراجعة المقاييس والنظر 
فى عدة وجوه للاوقاف وخاصة منها الوجه الاقتمادي 
والوجه المقاري ووجه الاعمال الاجتماعية .. 

ولي اليقين أن السيد المرابط لما له من 
معرفة بشؤون الداخلية وتجربته فى الشؤون الادارية 
سيسهل ماموربة وزيره السيد رمزي ٠...‏ 0 


وند جزئ) الاستقبال البليي: ليه اهافب 
العام الجديد لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلاية 


د اميد اميد يلحي ريا 
بالشؤون الثقافية ووزبير 
والشؤون الاسلامية بالنياية اثناء سقر الدكتور جمد 
زمري الى دولة )عاد الامارات النريية ديك احفر 
الاجتماع الدوري الثالث للجئة المشتركة ا 
اخياه القراث المربي الاسلامي ‏ 


دعر اي نامدن الراك تومن 
الاسلامية الدكثور احمد رمزي الى ارثى الوطن تصب 
السيد محبد النرابط اكاتب المام الفجديد للوزارة 
فى حفل عام تبودلت خلائه كلمات السيد الوزير 
الور مه ]1 يوسي قر 
المضرفي ؛ .وذلك بحضور مدير الشؤون الاسلامية 
اليد محمد يسف وروتاء الاقام بالوذارة ونظار 
اوقاف الملكة ورؤساء المضالج والموظفين , 


وقد حك السيد الوؤير فى كلمته اطر الؤذارة 
على النعاون المشجر مع السيف الكاتت العام واهاب 
بجميع الموظفين رؤساء ومرؤوسين ان يلنزموا 
العذية اوبرافذا ادليه ويتطلن1 بالقمير المينن 
اليقظ مشيرا الى. وجوب التمسلك بالتوصيات الصادرة 
قاف المملكة التي اننقدت اخيرا 


الاوتاف والشؤون الاسلانية نن مر 


والاسثاذ محمد الترابظ الكاتب 


يمون م 


نابع دراسته الثاثوية بثائوية مولاي .« 
ودراشعه اللا ببمهد التراسات العقرية 
(أكلية #إدات جلسية مسمد الخاميى) ٠.‏ 
انخرط فى سنة 1956 فى سلك الشرطة . 
فى 1963 احرز على رتبة عمِيد ورئينى الامن 
اليج 


جوع 


فى 17 هارس 1967 عين عابلا على اتليم 
اللناهس تق :.. 

فى 3 فتنت 1971 اسندت أله مهام الكتاية 
العامة لوزارة الداغلية . 

فى فاتح اكثوبر 1974 عين عاملا على اتليم 
فاس © وهو المنسب: الذي ظل بششله الى أن 
عيته ضاحب الحلالة نصره الله يوم الاربعاء 28 
دبع الاول 1398 ( 8 مارس 1978 ) كانبا 
عانا لوزاوة 'الاوقاف والغشؤون الاملاية . 


إحنطاب العرش الميد . صاحب الخلالة الماك الحسن الثاين تصياته ينج أهرافاح 


معركة التنمية الاقتصادية والفكرية 
على جبهية واحدة 


ل 


© © ابرز جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله نى خطاب العرش 
بوم 3 مارس المنصرم عزم المذرب على التصدي لقوى العدوان والفدر 
والتامي © واكد ‏ حنله الله 'آننا بسمدوق للبقل والنطاء. شير حسنان 


فى سبيل حماية المكتسبات وصيانة الوحدة الترابية للمملكة , 
وبقدر.ما ندم جلالته صورة مشرقة للتطور الاقتصادي الذي 


مقت أملوالري نظي المي سورت 


ولقد "كان خطاب العرش لهذه السئة وائيقة سياسية وو. 
وى ينكان بالنظر الى شمولية القضايا بوالمرااتف .والا 
اليها واغتبارا لطابع الوضوح والعيق الذي اصطبغ يه , 
وقيما يلي التض :الكامل لهذا الخطاب التاريشي الهام تقدمه لقراء 


الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الثه واله 
وصحينه ٠.‏ 


شعن الوسر ..- 
كنب الله لنا وله الحمد على ما هيا ويسر آن 
تجتمع قلوبنا فى مثل هذا اليوم من كل عام مفعمة 


بالمسرآت ؛ وتلتقي آرآدتنا متطلعة الى أبعد الغايات 
للاشادة بدلك الاتتلاف الذي آحكم آلله آصرته منق 
سبعة عشر عاما والاحتفاء بذلك الال المشترلك 
يؤمذاك بين الملك الناظر الى شعبة بعين الرعاية » 
الشامل له بكل ما يسعه القؤاد من حدب وعطف وبين 
الشعب العاقد بهمة ملكه وعزيمته تحقيق كل مطمح 


جه 


عزيز من مطامحه الباذل لكل علق نفيس من اعلاق 
ثقنه ووقاله واخلاصه + 

ولتن عان اختفالنا اليوم بذكرى اتحاد مشاعرنا 
ومشاعرك واتفاق مقاصدنا ومقاصدك مستجيثا 
للفرح والانتهاج فاته الى ذلك باعث الافتخار والامتزاز 
بها طويناه نحن واياك من مرآحل غاما بعد عام وداع 
للتفاؤل والثقة بنجاح ما ستتولاه جهودتا المتجددة 
الدؤوب من ارساء لاساس وتشييد لصروح فتوافينا 
اليوم فى كل قرية ومدينة من قرى ومدن مملكتنا وف 


كل بقغة من بقاع وطننا لاطلاق العئ ان لمسرتنا 
واستيشارنا ولتوكيد الحبد لله الذي آنانا من نعمه 


ما آنانا ستتعقبه العودة غدا ألى ما هو مفروض عليثا 
من واجبات وملقى على عواتقنا من اعباء ومسؤوليات 
إية ما كانت منزلة كل واحد هنا من منازل المشاركة 
والاسهام فى رفي المجتمع ورفاهيته + 

وما اكثر ما تقتضيه مصاحة بلادنا من جهود 
وما اجل ما هو موكول آلينا من استيسال ترجيحا 
الكفة الايثار وتغليبا التوازع التضحية والعطاء 
والاسترخاص ٠‏ 


اقد طفقنا منف اعتلائنا لعرش أحدادنا المنعمين 
نحو الطريق المؤدى الى على 
باستمرار فى استعمالك 
اية المثلى وكنث دائما 


لا تبلغ النضج والادراك الا مع السعي الحميد والجهد 
افسرة ركة الله تتضافر آمالنا وتتناصر 
رشرعنا نحاقق الاهداف تلو الاعداف وتبلغ 
من مقاصدنا الحددة المرسومة الفاية تلاحقها || 
ونمد من الاسباب ما عو كغيل بتمهيد السبيل 
ال قبل وارف القلال زاهر بالفدو والآمال ٠‏ 
ولئن اعترضت بعض المحاولات ورامت 
باعتراضها هذا أن نحول بيئنا ها كنا متصرقين 
إلبه فان مصلحة البلاد أهابت بنا آن نستمر فى 
توطيد عزمتا وتحصين 


وهكذا 'تكسرت النوايا الخسيسة والتصرفات 
الهوجاء بشملنا الجميع وصفنا المرصوص وشجاعة 
اقواتنا اليقظة الساعرة فلم يستقم لها سبيل ولا 


نيسر من هامولها كبير ولا قليل وباءت الاحلام 
العدوانية والاهواء الجامحة بالفشل الذريع والخسران 
الهبين ٠‏ وطققنا تكافح طيلة مدة تزيد على سنتين من 
آجل حماية المكاسب والصيانة لخوزة التراب وملاحقة 
المسير طليا لاسنتمرار العمل الانفائي الشامل 
المختلف الوجوة والمجالات التي انتهى آليها انتقاؤنا 
واستقر عليها اختيارنا ٠‏ وها نحن آولاء تواصل الكفاج 
فى واجهتي الوقاية والصيانة والانجاز والتحقيق 
لهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة 
لا يثنى عزمنا ولا يفل حدنا تطاول من طامع مغامر دلا 
عدوآن من متسلط جائر ٠‏ 

وان المعركة التتي بؤمل المعتدون صرقلا 
ينها آئمين مجرمين عن أغراض الرغد والرخاء 
والازدهار لمعركة لن تعود على مؤججي ضرامها 
بغير العاد والاندحار ٠‏ وليست شعيي 
العزيز المعركة باول معركة تخوضها على امتفاد 
المائورة التي عطر ذكرها الآفاق ونفذت من كل صراع 
نرلث الى حومته مدافعا عن مثل أعلى 6 او مناضلا عن 


حق مشروع موفور الكرامة متصور الالوية والاعلام 
وسنظل نحن وآباك بعون الله لما استحكم يننا من 
أواصر القلب والعقل وتوثق من وشائج متآصلة 
عريتة منبوئين للمستوى الذي توجبه الاحداث 


ويؤكد يقيننا هذ1 + انك تدرله كامل الادراك » ان 
مواجهة من قبيل التي تخوضها تستلزم أن يعبا لها 
398 من جهود ونقدن عليه من صير 


آلذات والنهوض بالاعباء والمسؤوليات على النحو 
الذي بتقق وما أثر عنا فى غابر الازمان وحاضرها 
من نبيل الخلائق والسجايا ٠‏ 


واذ؟ كان المشكل القائم بين المغرب وموريتانيا 
من جبة وبين الجزائر من جهة أخرى قد تقرد فيما 


يتصل به أن ينعقد اجتماع لمنظمة الوحدة الافريقية 
فى مستواها الاعلى » يستهدف القضاء على التوتر 
السائد بالمنطقة ورجوع الامن والسلام اليها ٠‏ قاننا 
راغبون فى آنعقاد هذا المؤتمر ؛ مستعدون للادلاء فى 
حظيرته بوجهة نظرنا مدعمة بالبراهين والادلة على 
انثا متمسكون بحق واضح مشروع ٠‏ 

وسحنا هذا البؤتمحي نامعن لكت 
التلبيس ٠‏ مصممين على أحقاق الحق وازهاق الباطل» 
ن الى هذا كله قى عودة السلام آلى المنطقة على 
أساس التسليم بما لنا من حقوق ثابتة » لا نرق الى 
التنازل عنها كلا او بعضا من سبيل ٠‏ 

ومهها يكن من شيء قاننا نواصل لصخرائنا من 
عنايننا وآعتمامنا ما نوليه غيرها من اجزاء ترابلا 
الوطني ٠‏ وهنف أن استقرت بالصحراء اقدافنا بعد 
مسيرتنا التاريخية الظافرة الخضراء واستعدنا جميع 
ما كان لصديقتنا الحميمة الدؤلة الاسبانية من سلطا 


تلم جميع المجالات ويتسيع فيها تلك الروح التي 
ل ٠‏ وبعد ان 


ع الا ايوم الذي سترى ساحل 
بحرها مرصعا بالموانىء ونشاهد رحابها حافلة 
بالعمران » منتحركة بالتجارة والصناعة تجري فيها 
آة دائية متصلة » وسيكون من دواعي اعتزازنا أن 
ب أبناؤها على اقتناء ضروب العرفان وبساهموا 
بعد الخبرة والتكوين فى جميع ما يتطبه مفرينا 
الجديد لن جهود خصبة واعمال مثمرة ٠.‏ 


عرضنا شعبي العزيز فى خطاب العام الماضي 
الموضوع اعتمامنا الكبير بصحرائنا » ونحن اذ نتناوله 
مرة آخرى آنما تقصد اتى تاكيد العناية بكل شان من 
شؤون هذا الجزء المستعاد من وطتنا ٠‏ وكما وقفنا 
منذ عام عند الصحراء موضحين لمنجزاتنا وأغراضنا 


ومطامحنا فإننا وقفنا وقفة غير قصبرة معلنين لرغبتنا 
قى قطع المراحل الباقية لبلوغ هدف هام آلا وهو 
اقامة جميع المؤسسات الديمقراء 

إرية م ود نا بالغ السرود أن يشهد القريب 


وها هي الآن مؤسساتنا 77 
الذي افتتحنا دورته الاولى فى شهر آكنوبر الاخير 
تزاول المهام الموكولة آليها بأحكام القوانينالدستورية 
فاذا نحن قصرنا النظر على مجلس النواب تبين لنا ان 
الاعمال التي مارسها 
وانتهاه ةلى درس ١ ١‏ 
الاستيضاح والاستفسار والمناقشية ٠‏ اعمال تطلبث 
جهودا كبيرة صرفت بالئهار وآنليل حرصا على أن 
ثم الانفاق على ميزانية السئة الحالية عند اتتهام 
المتصرهة - ويطيب لي بهذه المناسبة أن نلوه 
بما نجشمه اعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية فى 
هذا الصدد من مشقة وعناء ٠‏ ونثني الثناء الجميل 
على ما اتسعث به أعمالهم من فاعلية ٠‏ واسفرت عنه 
امن ننائج 1 

وسيكون على نواب الامة أن يعكفوا بالدرس قى 
آئناء الدورة المقبلة على مشاريع فوانين تقدمها 
الحكومة أو على اقتراحات قوانين تصدر عن مجلس 
التواب ٠+‏ 

ثم عليهم الى هذا أن يفحصوا مشروع المخطط 
الخماسي الذي سيجري يه العمل أن شاه الله ابتداء 
من هذا العام » ويتدارسوا ما هو قائم عليه من 
اختيارات » وما هو وآود به من تقدير لتمؤيل 
المشاربع والاستثمارات وان انصراف اعضاء الحكومة 
وأغضاء مجلس النواب الى ممارسة هذه المهام 
بامعان النظر والتفكير والاخذ وآلرد سيكون الشثل 
الشاغل لاولتك وهؤلاه خلال الاتشهر القادمة . 
منهم جميعا ولا شك ان يعملوا باستمرار 
حتى تفضى جهودهي الى اغتباز مصلحة الوطن 
والمواطنين وأفرادها بالإشار والتفضيل ٠‏ والله 
المسؤول ان يعيتهم على الاضطلاع بالمهام وتحمل 
أعبائها الجسام » ويكتب لهم السداد والتوفيق » 
وحسسن التعايش والوثام ٠‏ 

وما احراك بان مسال ب شعبى العزيز ب ونحن 
مقبلون على تطبيق مخطط خماسي جديد عما افادته 
البلاد من مشاريع وبرامج المخطط الذي انتهى العمل 
انتهاه السئة المنصرمة وعما ترتب عن مختل ف 


َه 


الاستثمارات العمومية وشبه العمومية والخاصة ٠‏ 
لك أن تسآل هذا السؤال لان تنفيذ مخططاتنا يعنيك 
كما بعني أبناءك والاجيال الصاعدة . وتفتقد ان 
الوآجب يقضي بان يشتمل خطاينا هذا على جواب 
يخلو له ذرعك وتطمئن آليه نفسك الا أننا سنجيبك 
موضحين مجملين غير مقصلين + لان البيانات السهبة 
والابضاحات المستقصية » معروضة على استفهامك 
واستعلامك فيما تذيغه حكومتنا من مراجع ومطبوعات 
ونشسروات ٠‏ 

وقبل الشروع فى اظلامك على ما انجزناه فى 
مختلف الميادين تود ان نشير بادىء ذي بده الى ان 
السنوات الخمس الماضية انطبعت ها 
انطلاقا من التوجيهات العامة للمخطط التي توخت 

ِ ية للبلاد ٠‏ مثلما توخت 

توزيعات لثمار اتتوسع الاقتصادي أكثر انصافا فى 
دائرة عدالة اجتماعية حقة . وهكذا فقد آرتبطت 
انجازاتنا بجميع وجوه الحياة الاقتصادية والحياة 
الاجتمائية ٠‏ 


بيد أن نقصين كان لهما تاثير فى انتاجنا 
الاجمالي ٠‏ اولهما نقص فى المحصولات الزراعية 
طيلة ثلاث مئين ٠‏ وثانيهما نقص طرا على حجم ما 

تا 


على جانب ذي بال من الاهمية ٠‏ 


وآذا كان معدل الاستثمارات قد ارتفع بصورة 
لبس لها نظير فان ميزانية الدولة الخاصة بالتجهيز 
اتسع حجدها حتى بلغ مجموع نفقات الاستثمار التي 


المنصرمة ما يعادل على وجه الت مو شسية 
وللالين هليار درهم ؛ وهو مبلغ يساوي سبع مرات 

الاستثبار الخاصة بالفترة الخماسية الممتدة 
من سنة 1968 الى سئة 1972 - 

اليك شعبي العزيز بعد هذا التمهيد أهم ما 
انجزناه ونتابع انجازه انطلاقا من المخطط الخماسي 
الذي انتهى الى امده - 

شعبي العزيز لقد واصلنا تشييد الندود 
وفرغنا من بناء ثلاثة منها وهي سد ادريس الاول 
وسد يوسف بن تاشفين وسد سيدي محمد بن عيد 
الله والعزع وطيد على اتمام ثمائية سدود اخرى هي 


الآن فى طود البناء تقتصر على ذكر ثلاثة منها هي 
سد وآدي المخازن وسد المسيرة الخضراء وسد 
محمد بن عبد الكريم الخطابي على وادي نكور + 


وقد صاحب هذا الانجاز سقفي الاراضي 
الزراعية وتجهيزها باكثر ما يمكن من سرعة وبذل 
مجهود خاص فى مجال تربية المواشي سيزداد 
آزديادا ملموسا باحداث وحدات كبيرة لانتاج اللحوم 
والالبان ٠‏ 


وقى هيدان الصناءة حققنا وما نزال نحقق 
مشاريع كبرى ستكون لها آنا اقتصادية واجتماعية 
ذات شان كبير ويتعلق الامر بانشاء وتوسبيع معامسل 
لانتاج الاسمدة والحامض الفوسغوري والعلور صودا 
والسكر والاسمنت وتكرير النفط وهذا الانشاء وهفذا 
التوسيع العائدان على البلاد بخير عائيدة تو 

هباشرتهما فى جهاتنا الجنوبية والوسطى والشرقية 
اتوسيعا لمصادر انتاجنا وتيسيرا لحصول الفائدة 
المرجوة من ورآء ذلك لتلك الجهات وسكائها ٠‏ 


وقد كانت أهم المشاريع فيما يتصل بالتجهيز 
متعلقة باحداث موانيء جديدة بالناضور والجرف 
الاصفر وطانطان وطرفاية وتوسبيع موانىء الدار 
البيضاء واكادير وآسقي . واننا لنامل ان يتم فى 
الخمس سنين المستقبلة بناء ميناءين احدهما بالعيون 
ولآخر ببوجدور ٠‏ ومن أهم المشاريع المتلقة 
بالتجهيز بناء الطريق السيارة بين الرباط والدار 
البيضاء وهد سكة حديدية بين هاتين المدينتين» 
وعزمنا مشمود الى الشروع فى بناء السكة الحديدية 
ن مراكش والعيون وهي سكة يفرضها مفريتا 
الجديد ووحدة ترابنا الوطني ٠‏ 


وقد تقدم اطلانك ‏ شعبي العزيز ‏ على ها 
ترخر به بلادنا من أحجار نغطية ويسعدنا أن تخبرك 
اليوم بان الدراسات المتعلقة باستخراج النفط من 
ذخيرننا العظيمة من هذه الاحجار قد أفضت الى 
وادخال السرود علينا ٠‏ وستفاجا ‏ شعبي 
العزيز ‏ احسن المفاجات بها ستدر هذه الاحجار 
على بلادك من خير كثير ٠‏ ويسعدنا من جهة أخرى ان 
نحيط علمك بان الدراسات مستمرة فيما يتصل, 
باستخراج هادة الاورآنيوم من الفوسفاط ومادة 
الاورانيوم لا تعزب عنك أهميتها ولا يفيب عنك ما 


عد وؤاعث 


يمكن أن يتوافر لنا من طاقة ستفيدنا بها هذه المادة 
لما لنا من تروة فوسفاطية طائلة , 


ولم يقنصر اهتمادنا الكبير على القطضاع 
الافتصادي وانما واكبه اهتمام منا يساويه بانقطاح 
الاجتماعي ٠‏ ذلك أن البرامج التي حرصنا على 
تنفيذها فى هذا المجال' ن 
البرايج المنجزة قى فترة المخطط الخ 
السابقة لفترة مخططنا الاخير . ومصداق ذلك ان 
الاعتمادات التي رصدت للمخطط الاخير تضائفت 
بنسية ستة عشر فى خين أن الظرف المالي كله 
باستثناء الاعتمادات المرصودة للدفاع الوطني لم 
بتتضاعف الا بنسبة أربعة . انفقنا هذه الاعتمادات فى 
وجوه ثلائة وهي : السكنى والتعليم والصحة 
العمومية . ققد اعددنا آكثر من مالة آلف قطعة أرفية 
وبنينا عشر ألف سكن شعبي وجلينا الماء 
الصالح للشرب لعدد كثير من الجماعات الحضرية 
والقروية . 

وقد كان عدد طلابنا لا يتجاوز فى سنة 1973 
خمسة وعشرين ألف طالب ( 000 25 ) فارتفم هذا 
الغدد قى العام الماضني آلى سبعين آلف طالب 
( 000 70) يضاف الى هذا آننا بنينا او شرعها قى 
باه بيات ومعاهد للتغليم العالي فى كبريات المدن. 
اننا لترجو من وراء هذا الانجاز نوعا من اللامركزبة » 
الطلبتنا الالتحاق بالكليات والمفاهد العليا 
المفضلة لديهم دون اضطرار آلى الازدحام على كليات 
الرباط ومعاهده . هذا وقد شيدنا ها يزيد على 
0 11 قسم للدراسة فى الطورين الابتدائي 
والثانوي - 

وخرصا هنا على ان تشع المراكز الصحجية 
وتقوم بالعلاج الذي بتطلب الابواء + فاننا اضفنا الى 
عدد الاسرة انسعة آلاف وخمسمائة سرير فبلغ بذلك 
عدد الاسرة فى بلادنا اثنين وثلاثين الف سرير ؛ آي 
سرير واحد ل 562 شخصا وهذا بالنسبة لثماتية 
عشر ملبون من آلسكان نسبة قليلة جد1 ٠‏ 

ومن حسن الحظ أن الاستثمار لم 


يستشع اختلالا فى التوازنات الاساسية خاصة منها 
النقدية والمالية ٠.‏ فقد ظل ميز 


الضرورية لنمونا الاقتصادي . اما استدائتنا من 
-ه 


الخارج: فقد حصرنيها فى حدود مقبولة ٠.‏ وهكذا 
عملتنا متيئة نابتة مستقرة ٠‏ ولو 
انثا أردنا آن نمرض لجميع ما اتخنناه من تدابيير 
وباشرناة من اصلاحات على امتداد المخطط الخماسي 
الذي بلغ مداه لطال العد والاحصاء وحسبنا أن نشير 
الى آسترجاع أراضي الاستعمار جميعها . وآلى 
مغربة القطاع التجاري وتمديد مياهنا الاقليمية » 
ومشاركة عمال الفلاحة والفلاحين فى رؤوس أموال 
بعض مؤسسات الدولة ٠‏ وآلى المحافظة على اثمان 
بعضص المواد الغداتية الاساسية » ومواصلة توزيع 
الاراضي على صغار الفلاحين وتشجيع الانتاج 
الزراعي وآتباع سياسة التنمية الجهوية ٠‏ واضافة 
برامج خاصة فى هذا الاطار آلى البرامج العامة للدولة 
والجماعات المحلية ٠‏ حسبنا آن شير الى هذه 
.والاصلاحات التي 


تقدما مرموقا لبلادنا على ما لقيناه من صعاب بسبب 
ها تعرض له الأقتصاد العالمي من اضطراب د 
انتاجنا الفلاحي من نقصان ٠‏ 


اتلك كانت شعبي العزيز ‏ نظرة الققيئاها على 
الماضي القريب لم بها الى الاحاطة والشمول 
وانما قصدنا بها أن ندل بعض آلدلالة على بعالم 
الطريق التي سرنا على محجتها وما زلنا نسير الا ان 
حاجاننا المستقبلة ستكثر وتزداد بتواصل الايام 
وتلاحق الاعوام ٠‏ فاذا ذكرت أن عامنا هذا لا يقصل 


بيئنا وبين حلول القرن الواحد والعشرين الا فترة 
تزيب بقليل على عشرين سنة وان نمونا الديمغرافي 


8 
التعلرمة 0 ولكن لابتكار الحلول الكقيلة بتامين 
الاستتمار وضمان التغذية والتربية والملاج والاسكان». 
وهي حلول لا مفر من ايجادها على المدى القريبٍ 
وعدا البعيد ولا مناص من تظمها فى نظام مخططاتنا 
ببين الخطى الواجب على الامة آن تخطوها 
,المواجهة ولا شك 
أن من أسياب ضمان التغذية وارتفاع الدخل القومي 
والاسهام فى الاكتفاء استدرار عطاء آرضئا أحسن 
وأوسع ها يكون الاستدرار واستفلال كل بقعة مهجورة 
مفلة: حى قاع الاصنا بها يتعجم مق اسستفلال ,دالسيه 


فغال والاستفادة افوى ما تكون من جميع ترواتنا ما 
ظهر متها وما هو فى طريق الظهور ٠‏ وهي تروات 
وكثيرة عرفنا بعضها كامل المعرفة 
ونسعى سعيا حثيثا لمعرفة بعضها الآخر على وجه 
التدقيق وتقدير ما يمكن أن يعود به علينا مئ عاد 
ومردود + 

شمبي العزيزر 

اذا كانت حثية المخطط الخماسي آخيرا قد 
شهدت ألوانا شتى من الجهود التى بذلناها مخلصين 
لتيسير آسباب النمو الاقتصادي والاجتماعي وبلوخ 
ادعى الفادات الى المسرة والاعتزان فان العام الفارط 
قد حفل بالاحداث الكبار التي شدت اليها الانظار 
والافكار » وامثلا باللقاءات الكبيرة الملحوظة 1١‏ 
تتابعت على أرضئا وغلى غيرها من الاوطان اله 
وااصديقة ٠‏ وقد كان العام الماضي بسبب هاتيسك 
الاحداث ويسيب زيارات الشخصيات السامية التي 
الوفود التي استقبلناها والوفود 


باصدقاته تصديئا لمناصرته ومؤازرته انطلاقا مما 
يننا الرئيس وشعيه من اواصر المودة 
ومن احساسنا بان المدوان اذا نجح فى تمزيق 


وحدة الزايبر لن يليث أن يتطاول بالتهديد آلى جيرة 
هذا القطر فارسلنا تجريدة من قواتنا 
المسلحة الملكية لتشارك قوات الزابير فى صدد 
العدوان وتثبيت الامن والاستقرار ٠‏ وكتسب الله 


لتجريدننا ما عود قواتنا المسلخة من نصر مؤذر 
فانتهت المعركة التي خضناها وفاء للحق والعدالة الى 
نهايتها المطوبة وهي صيانة وحدة الزايبر واقراد 
الامن والطمانينة بارضه بعد آن 6وشك العدوان آن 
بلغ افرآضه الازلى - 


وحدث فى أواخر السنة الماضية حادث لفت 
الانظار وآثار الاعجاب والاكبار وتعلقست به آمال 
المحبين للسلام والمتطلعين الى استتباب الامن بعفة 
نهائية فى منطفة الشرق الارسط . ذلك الحادث هو 


المبادرة التي اتخنها اخوثا وصدبقنا الكبير الرئيس 
محمد آنور السادات ٠‏ فقد أعلن هما الاخير اعتزامه 
لزيارة القدس والتفاوض مع قادة أسرائيل لوصول 
الى حل بضع حدا للتزاع القائم بين العرب واسرائل 
منذ ثلائين عاما . وبادرنا على انفور آلى تاييده 
وتضجيعه أعتقادا راسخا منا أن الفاية من انخاذ 
المبادرة ليسث هي الدفاع عن المصالح المصرية 
الصرقة » وانما القصد منها أعم واشمل + الا وهو 
ايجاد <ل مع المخاطب الاسرائيلي على اساس ما 
اسقر عنه من توصيات وقرارات مؤتمر القمة النعقد 
بالرباظ عام اربعة وسبعين وتسعماتة والف (1974) 
ولكن مبادرته هذه وان أدركت الدول الغربية وبعض 
الدول العربية ما اتسمت به من أقدام كبمر وشجاعة 
نادرة حكمت عليها دول غربية آخرى حكما مسبقا 
وفهمتها فهما غير صحيح وتناولتها بالتنديد والاستتكار 
وذهب الرئيس الى القدس والقى خطابه الناريغي 
الذي جاء محتقا الامال مصدقا للاعتقاد وأبلغ مسامع 
الدنيا من الارض المحتلة مطالب العرب حميعا وأعلن 
ما لهم من حقوق مشبروعة وتطلعات معقولة لم يفقل 
هدفا واحدآ من آهدافهم ولم تبد منه وهو بجادل 
مجاملة أو مداراة فى حمل مخاطبيه على الاقتناع 
بالتصالح الذي بوطد دعانم السلام » واستمرت 
المفاوضات بعد اياب الرئيس الى مصر لكن اسرائيل 
لم ترتفع آلى مستوى خطوته الشامخة » فتعترت 
المفاوضات واخذث جذوة الامل تخبو لتصلب 
اسرائيل ووقوفها وقوف النعنت الذي لا يعتمد على 
مبرر © يمكن قبوله وآلتسليم به ٠‏ 


وستيقى مبادرة الرئيس محمد انور السادات 
فى ضمائر ذوي الاحلام الراجحة والنفوس المستئيرة 
رمزا لارادة السلام وشعارا للرغبة فى آحلال التعالح 
والوئام مكان الكراهية والتنافر والخصام ٠‏ 

واذا كانت حاجتنا ماسة بالامس الى اتتلاقف 
الصف وائنئام الصدع فهي اليوم أمس . وقهد 
اتضحت أهداف المبادرة واقتضى الحال آلى 
اجتماع كلمة العرب أجمعين وتكتلهم امام الاصرار 
والعناد وايثار الصلف والصمم والنشوز والسيطرة 
على التمايتى والامن والتفاهم والوفاق ٠‏ 

وعسى الله آن يمن علينا ن: عتده ويثييب 
التوزيا الصالحة والجهود الصلحة اوفر واجمل ثواياء 


هات 


ان كل مسبعى ‏ شعبي العزيز برمي الى توتيق 
روآابط الالفة والصداقة وتوسيع آفافق التعاون. 


تعاقب الاجيال والعبور المن المساعي التي يمكن آن 


وقد توخيئا مي زيازنا الآخيرة لاسبانيا ومعادنانا مم 
العزير صاحب الجلالة الملك خوان كارلوس 
الاول ان نغمل خلال هذه الزيارة وات لم تكن ذيارة 
رسمية على تمنين أوآصر المحبة والصداقة الي 
تصلنا باسبانيا ملكها وشعبها وعلى توطيد علاقات 
التعاون بين بلدينا وخلق الوسائل والاسباب الكفيلة 
بارساء هذه العلاقات على قواعد ثابتة راسخة 
البلدين المتجاورين ارساء يتصل ما تجدد الملسوان 
وتلاحقت الاحقاب والازمان . 


اتعلم ‏ شعبي العزيز ‏ أن استرجاعنا للصحرةء 
بعد الاتفاق الذي ابرمتاه مع اسباتيا يوم 14 تونيسر 
5 لم يق معه أي مشكل بيننا ويين جارقتا 
وصديقتنا فطوينا بعد تدليل العقبة التي كانت قائمة 
وسط الطريق صفحة قديمة ونشرئا صفحة جديدة 
التسطير ناريخ نعتقد انه سيكون بعسون الله حافلا 
بانواع كثيرة من التعاون معطرا باريج المودة الصادقة 
والتؤااق الفكين وله ضبرنا سزووا عاهننا ما السيعام 
من تشابه استعدادنا واستعداد صاحب الجلالة عاهل 
اسيانيا وتمائل أمالنا وآماله ومشاعرنا ومشاعره ولا 
مرآء أن ممن شان هذا التوافق وهذآ التصادق أن 
يطبعا بطابمهما الخاص كل عمل مشترك تتواشج عليه 
آلارادات فى المستقبل القريب والمستقبل البعيد . 

بآي علينا أن نتوجه اليك فى خاتمة خطابنا هذا 
ناصحين وسائرين بك آلى ماهو ناقع لنك 
البوم وناقع لك غدا » لقد استطعنا بعون الله أن تفع 
بلادنا على جادة الطريق المفضي الى تبوتها مقاما 
محمونا بين الآمم :والشدعوب اثني اتخلو خا الكقيكة 
التدارك النقص وتقليص الفوارق واختصار السافاك 
ولكن الدنيا التي تحتضن بلادنا كما نحتضن غيرها قد 
انتشرت فيها الوآن من التفكتير وانماط مسن 
الاحساسات والمفاهيم كما انتشرت فيها اشكال من 
الاخلاق والعادات ليس بينها وبين الترآث الذي هو 
عماد أصالتنا وحضارتنا صلة نسب أو قرابة . اننا 
اننتمي ب شعبي العزيز ‏ الى آمة تعتز بما توارتتنه 
آجيالها كابرا عن كابر وخلفا عن سلف من قيم تالقق 


نورها ملف آربعة عشر قرنا فبدد الظلماء واماط الفشاء 
وأوضح سبيل السالكين » الا أنه فضى علينا بعد 
خصب الافكار وازدهار العقول حين من الدهر * 
اغترآنا طواله الكسل والخمول وأخذنا خلاله قوم 
عميق وطوبل فلما صحونا وجدنا الشقة بيننا وبين 
الغرب بعيدة والهوة سحيقة فقادت ا الحاجة إلى 
النماس المعرفة منه والحت علبنا الرغبة فى اللحاق 
به وادراك شاوه » فداركنا الادتواء من حياضه ولكن 
ساقت الفاروق الى التقليد الضرير الذي لا بميز بين 
الخبيث والطيب والفث والسمين واذا كلناقد 
0 ويا ون تقس عافد على وار كوي 
اختطبنا من ردىء العادات وتافه الاوضاع والهيئات 
ما ينم على صحالة الفكر وفاقة الوجدان » وان أوجب 
ما بجب على أولياء الشباب وعلى الفربين والمقلمين 
وقد ظهر من هذا الدآء ما ظهر أن ينشئُوا اطفاتا 
وناشنتنا على التمييز ببن العرض وانجوهر والتفريق 
ين الزقف والضحي والضريخ والبنتين وكل الربية 
ا تقوم على أقوم المبادى؛ والقيم ولا نعنمهد على 
تهذيب النفوس والاخلاق واغداد الشباب اعداذا 
ينمي فيهم صفات الرجولة الحفة ويؤهلهم للتعيئة 


الضروربة لكل عمل بناء تربية متخلية متنازلة عن 
أسلم الاهداف والفابات ٠‏ 
اليس بخاف عليك ب شعبي العزيز - أن رجالا 


من قواتنا المسلحة الملكية ومن الدرك والقوات 
المساعدة برابطون فى صحراننا المستعادة وقد نثر 
هؤلاء الرجال انفسهم للدفاع عن حوزة ترابنا الوطتي» 
لا يدخرون وسعا فى الدفاع والصيانة ولا ببخلون 
ببذل وعطاء » وجنود قواتنا المسلحة الملكقية 
برابطون الى ذلك فى أرض شقيافتنا وجارتنا موريطانيا 
بجانب آشقائهم الموريطانيين تعزيزا لصفوف 
آخوانهم وتاييدآ لكفاحهم وان قواتنا لنظهر هنا وهناك 
وحيئها اهاب بها الواجب من الاقدام والشجاعة ما 
بفعو الى الاكبار » ونفتنم احتفالنا فى هنا اليوم 
الاغر للتنوبه بالقوات المسلحة الملكية والدرك 
والقوات المساعدة والثناد على ما يقدمه رجالها على 
اختلاف مراتبهم من خدمات جليلة لصالح الوطن 
والمواطنين » وان القائد الاعلى اهذه القوات لفخور 
اله المناضلين ؛ ومعتز ببطولتهم وشاكر لها 
0 من بلاء حسن صدا لعدوان المعتدين وضربا 
على أيدي الفاسدين المقامرين ٠‏ 


نقوا ىت 


شعبي العزيز 


علينا كلما حلت ذكرى جلوسنا على عرش 
اجدادنا المقدسين روح والدنا جلالة محمد الخامس 
رضوآن الله عليه فقد عاش لشعبه مناضلا عن حقوقه 
فى الحرية والاستقلال مكافحا لا يهاب صولة 
الاستعمار ولا بخشى بطش كل متغطرس جبار وتجرع 
مرارة الامتحان وتحمل بصبر المومنين الابرآار قسوة 
التفي والابعاد عن اعز الديار والاوطان وكان من آثار 
ثباته وتضحيته ان عاد لارض آبائه وأجداده الكرام 
ظافرا باغلى آمانبه وأماني شعيه . رحم الله بطل 
العروبة والاسلام وشهيد النضال آلذي [ يضارعه»ه 
نضال وبوآه من جنته احسن واعز مقام . 


شعبي العزيز ٠‏ 


القد قيض الله لي أن آخلف وآلدي على عرش 
الدولة العلوية وآن احقق أملا كبيرا من آماله كان 12 
يفارقه بالليل والتهار وهذا الامل أن هو الاتنظيم 
الملكية الدستورية ببلادنا والسير بالوطن نحو مصيره 


الوضاح وها انا وقد آقررت هذا النظام اخطو ممك 
الخطى التي ترفعنا كل يوم درجات . لا تغيب عني 
ولا أغيب عنك > القلب مني مليء بك وبكل ما يرضيك 
ويسعدك والارادة ميسرة لامانيك مبذولة لمثاربك 
ومطاليك ء والقلب منك طافح بالوفاء مستجيب اذا 
ناديتك لكل نداء فالاصرة بيني وبينك متيئة والعاطفة 
المتبادلة قديبة جديدة لا تخلق على مر الايام 
والاأفوام. 


فادم اللهم التواصل والتعاطف بيني وبين 
شعبي » ويسر لي ولشعبي كل مرام ومراد » 
واجعلني اللهم واجعل شعبي متمسكين دائما بكتابك 

: 0 وآعدني واهد 


وتسدييك 


الدار الآخرة + 


أن أريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي 
الا بالله عليه توكلت وآليه آليب » - 


صدق الله المظيم - 


2-0-2 


ب لقاء لذلة الك بجنة الرودية والعليم مجلس لواب : 


© © أستقبل جلالة آلملك كما هو معلوم خلال الفترة الاخيرة بمديئة 


ان اللجنة البرلمانية الخاصة بالتربية والتعليم + وكانت مناسية 
اليتحدث جلالة العاهل الكريم عن التخطيط العلمي الذي يج 


أن ترسفه 


الحكومة ومجلس التواب لتكوين المواطن المفربي خلال ما تبقى من القرن 


العشرين ٠‏ وهي فترا 


محدودة تستلزم منا الاسراع فى العمل 


وفق خطة مدروسة على ضوء تصور فكري مستقيم ٠‏ 
ولقد ابرز حلالة الملك فى كلمته التوجيهية الرسالة الحضارينة 
العظمى التي يتحملها المفاربة منذ القدم وهي الدفاع عن العروبة والاسلامء 


وقال ‏ حفظه الله 


: آنه لبد للمواطن اتمغربي فى هذا الجناح من 


العالم أن يظل ذلك الجندي الاصيل الذي بدافع عن حضارة وآطار عيش 
وعن فضيلة هي دينه ووطله كمسلم وعربي وآفريقي ٠‏ 
وفيما يلي كلمة جلالة البلك نصره الله : 


حضبرات السادة : أبينا الا ان تجتمع بتكم لتضيع 
انام اتطادكا» ونام تقيركم .موشوهما من لاسر 
المواضيع الا 
الذين. سيعيشون .فى القرن 
القد قلنا حيثما التق 
التزلمان" ٠:‏ ان .واجبنا الدستوري” قبل كل شيم .هو 
أن نسهر على قصل السلظ حتى لا لطقئ ملطة على 
أخرى وحتى بمكن المبادىء هذا الدستور ان سير 
بالامور سيرها الحميد . 


وفصل السلط لا تمتي قضسل التفكير او 
أنقصال تفكير هذا عن ذلك ولا يعني كذلك أن يكون 
هذا الفمص فى مستوى ملك الغرب » فمل السلط بكون 
ببن التشريع وبين التنفيذ ولا يكون فى مستوى امير 
وملك البلاد الذي علبه قبل كل شىء ان 

وسبق لي أن قلت اذا آنا لم اعاشر ولم اتخالط 
إلا السلطة التنفيذية فبالطبع من باب التحرس عليها 
اكثر من غيرها ساجد نفسي غير مستكمل الشررط 


حقوتب 


الضرورية لان اقوم بدور ذلك الحكم الذي ل بمكنه 
أن بحكم بين هذا وذَاك الا اذا كان على 
بالمشاكل الموضوعية لولا وعلى 


الايق يسيرون. انا السلطة [ 
التشويعية . 
حشرات السادة : 


82-8 وهر تخطيط خطير جدا لانه سيكنوت 
الم ريثات المقبلة .0 والجشربنات" المقيلة 
هى التي ستكون لها صلة مباشرة لسئة 2000 - 


ولذلك بعتير 'هكد! التخطيط اللبئة الاولى أو 
القاعدة الكبرى للمخلطات الاريمة المقيلة لان الغترة 
التى قصلت 0 لا تتعدى 22 سئلة 
فاذا علمنا أن مدد نكان العغرب سيصل ستة 2000 
الى حرالى 40 مليون نسمة او أكثر علينا ان نعي ان 
الخطة الخباسية الاولى والثائية وما سيليها يجب أن 
تكون خطة محكمة .سواء من. ناجية: الاختيارات او من 
ناحبة الاظر لعي متتقوم بتسبيرها او السكان:الدين 
اسيستفيدون متها . 


لذلك فان الاموال الباهظة الثى ستصرف على 
هده الشطة الشباسية بجب ان لا ذهب هدر بل 
يحب أن 'تعرف لفائدة اويجب 
إن تحتمر أكثر ما يمكن خيراتنا وامكاناننا حمت 
بتمكن المغرب من تعميم التعلي وانجاد السكن والاكل 
لاكثر من 40 مليونا من السكات ٠.‏ 


وشعب وامة.: 


وامعقد شخصيا عا ستتدرن انم أن الؤعلك 
الذي يسعفرته تكوين:المواطن الصالح هو 20 او 25 
استة لذلك علينا من الان وخلال 22 منة البِدء فى 
تكوين الشباب الصالح والشاية الصالحة والاب 
الصائح والام الصالحة والانتاذ الكقم والشفالين, 
الميثيين والعلماء الباحثين قى الميادين الفعزية 
والطية :. وميدان الرياضيات ٠‏ 


عليتا الآن ان تفكر فى الخطة التعليمية التى بلزم 
تكرن خطة تربوية ذلك آن العلم بدون شمين ما هو 
الا خراب اشر وخراب التجتممات ٠.‏ 


وليس خاف علينا ضرورة ابجاد خظة تعليمية 
موخدة اذ كان بانكاننا اصدار امرنا لوزير الععليم 


وكانب الدولة فى نفس الوؤادة ووزير التكوين المهني 
واعطائهم ميلة شهر او شهر ونصف لوضغ خيلة 
تليمية ‏ ومرضها.غلى . البرلمان. لكننا 'لا. نويد.. هلا 
وستريح وقتااتميتا إذا اتكبت اللجنة العي توسجد امامي. 
بغملون مع الحكومة لوضع, خطة وبرنامج عام للتعليم 
وذلك خلال مدة شهرين او شهر ونصف اى ان 'تكون 
آخر السبئة الدارسية اى عند 
العتبلل توق الدغسول المدرسي 
والجامعي وذلك حتى بمكنها اتخاق التدايير الواجية 
سواء بالنسبة للمدازسن او مماهد التكوين او الكتاب 


المدوسي - 


ولذلك قالمطلوب من اللجتة ان تنكب على هذا 
الوضم تع برنامجا تعليميا لتوجيه ابناه الشعتٍ على 
حيلف ال 5 للتمليم. الابتدائي 
الثاثوي او العالي بل يجب أن يكرن هذا التوجيه 
حتى فى مجال التكوين المهني نظرا لحاجعتا الماسة 
اليد العامثة 6 واشير هنا الى ان:هناك بعض الدول 
العزبية السديقة والشجيقة تطلب منا ما يقوق مليوني 
عففعل1ةا 

ومن الناجية العريوية لا بد لهذا التمب ان 
يختتر ٠‏ ذلك ان الشموب والدول تعيش فى الوقت 
الراهن على راخد فى اطار اختياره حضاريا وفلسفيا 
ومذهبيا وهو اخنيار للغيش يتم عن طواعية ٠‏ 


توبات سواء باك 


وبلادنا والحمد لله بلاد عريقة فى الاصالة 
اختارت مقهيها فى الحباة . أما اليوم فان المذاهب 
السياسية لم ببق لها أى تأثير بل أن الطرق 
والاقتصادية التي من شانها أن تضمن أحسن توذيع 
اللثروات هي التي أصبحت سا: 

واقلك فان برنائجنا الماذي والمعنوي [ علاقة 
اله بالمداهب السياسية . قلر عاش الينسوم ت كارل 
ماركى آو جان جاك ووسو ‏ ( اعتقا 
ما انها به منذ 150 بتة أو 30 سلة .. 

لذلك فان مثهبنا الوحيد اليوم هو الانتاج 
ماديا آكثر ها يمكن وتامين احسن توزيع لثثروة المادية 
والبشرية وهذ؟ هو متهبنا السياسي وهذه هي 
اصالتتا , 


فبعد 22 سئة سيكون علينا أن توفر لاربعين 
مليونا نسمة ما يحتاجونه من مأكل وادوية ومدارس 


-35- 


ووسالل اللأقل ومست و ميقت ليئة واه .لصوف .. 
ولا يمكدنا تحقيق غذا الهذف الا اذا كونا المواشقير 
الصالح المنتج وعلى عاتتكم انتم بقع هذا الراجب 
وستكونون |ابناغ المغرب اليررة آذا ما | حلفم خلان 
حياتكم علها نحثيق هذا الهدف بصفتكم تمثلون لجته 
البرلمان للَثرنة والتغليم واكم لو اخوان لز 
بو 


امتظلاااتم.. سكونون. قد اننديت تم البلا كي 
قدس خدة' يمكن للانسان أن يدها لان الاجال 
الي ساعول سقو ةربا تمر عسي راسج 
ومقترحات سثلكر لكم هذا الجميل بعد ان تحمد الله 
فاته لان 


وائي آمل ان يتم التعاون يينكم .وبين حكومتنا 
وبالاخص الوزراء التكلفن بالتكرين ‏ واعهايي 
والتعليم وان الجهود لإعداب خطة تأخد بعين 
الاشتيلن تواقمنا الجشر(قن + ررائي مدا متقق على 
التعريب لكن .لا يد من الازدواجية وخاصة فى 


الرياضيات - 


جع اليه اعلية 
حسني مبارك وهو طيار كنا تعرقرن فقال لي انهم 
يجدون مشقة كبيرة لتكريى الطيارين..رذلك لان هؤلاء 
لا يستتطيعون قراءة الرسوم البيانية الموضجة لجها: 
ترانزسعور العركب فى الطائرة لانهم نلقوا درائة 
عذا الفرع باللغة العربية . واكد لي أن ذلك ناتج عن 
قلط فى برامج التعليم كان المرحوم جمال عبد الناضر 
قد ننبه له ولهذا أدخلت لغة اجنبية فى التعليم 
الثانوي وهي امآ الانجليرية أو الفرنسية ؛ وهذا ما 
سكن الطلاوتن ووا ليزي التي ها لحار 
الترالزمنتون سوا لى: طائرة”الميغ اق:ظالزة الفيراج 


خصوصا اذا عرفنا أن طالزة من. هذا النوع يفوق 
اتمنها البليار وتصف ستتيم - 
اق عون الانستان النقراني 
والمعتز يتازيخه لآن الانسان الذي 
لا يعرف تاريخ بلاده لا يستطيع ان يعمل بهاء ولا 
اعتقد انه توجد قى قارتنا دولة نباهى تاريخها تاربع 
السرت - 

فليا إقدران تتجمل الانباك الستربي لنقويا 
عار قا لها يروج فى العالم لان 
وطلنا بقع فى ملثقى الطرق بين افريقيا واوربا هن 
بحرين مهمين . ولهذا يتعين علينا ان تعلم 
ابناءنا لفتين أو ثلانا لان لئة واحدة لا تكفي ‏ 

وإثنا تحمل رسالة متف الققم .عي الدقاع عن 
:والاسلام . كما أنه لايد للمواطن المقربي فى 
هذا الجتاح من العالم ان“يظل ذلك ااجندي المغرري 
الاضيل الذي بدافع عن حضارة واطار عيشن وعلى 
قصتيلة اهي' دبتة ومواطتتة كمسلم' واكمرين .وكا 

واذا وؤسلنا الى هذا الحستوى لن. تون قد 
اهنا فقظ فى تكوين المنازبة بل ساعد غلى 
كزين مواعطين سالخين قعالم . .لاه ما داع العام 
موجوذ! الا وهو فى حاجة الى مواطنين مثاليين كيقدا 
كاد دياكم' او تدهم او اوتهم أو سحراعلت 
الأقتصادي + والله سبحائه وتعالى اسال ان يلهمكم 


ونسدق خطاكم : 


اوآذا اردتم النجاح قى مسيرككم واداء مهمتكم 


وكمغاربة . ولي اليقين ان الله سبحاقه وتغالى 
سيئير اذهاتكم. لما يحب ويرضى . 
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وزيرالأوتانف والشؤون الإستلامية 


الدحتور أحيد رمري 
مححدم 


يدكز ده مشاعدة المسعاضرات 
تسن بمسحد الج الحامفيى بالرباط 


© دشن السيد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية الدكتور أحمد 
بية الوطنية الدكتور عز الديسن العرافي ا 


عؤخرا بالحي الجامعي بالسويسي فى الرباط مكتة جديعة وقامة 
المحاضرات ملحقتين بمسجد الحى الجامعي الذي افتتح كما هو 
معلوم قى السنة الماضية ‏ 

وقد جهزت وزآرة الاوقاف والشؤون الاسلامية المكتبة الجامعية 
الجديدة بمجموعة كبيرة من الكنب والمراجع ودوائر المعارف بلفت 
أكاليقها 120 آلف درهم + 

وفد تكونت لجنة خاصة للاشراف على المكتبة تضم امام المسجد 
ومقتصد الحي وعددآ من الطلية ٠‏ 
فيما بلي الكلمة التي القاها الدكتور احمد رمزي بالمناسبة 


سيم الله الرحمن الرحيم رحاب هذا الحي الجامعي الجديد مجدا اردناه ان 
يكون مركز! للاشماع الفكري ونموذجا حقيقيا للمسجد 
فى .لل المجتمح الاسلامي وصورة لما كاتت عليه 
بيوت الله نى عيد ازدهار حضارتثا العربية الاسلامية 


اضحاب المادة 


حضرات السادة وافيدات 
صعيا اوقا رفك القفاهير العصوا 

وتلقبح الاجبال الساعدة بلتاح "" 
« الحبد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنيعدي القويم #ولتد عق النذا سا “تردق 

لولا ان هدانا الله » صدق الله العظيم ٠‏ 


اللام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 


لقد معد الله خطانًا على طريق البعث الانلامي 1 
.يسر لتاسبيل العمل الخالص لوجهه تغالى وللصلحة 2 وخصوصا فى صلاة الجممة للصلاة فى الردهات 
الوطن العليا » وععلنا برعابته وتوقيقه » قاقمثنا فى المحيطة يه + وذلك فضل من الله سبحانه وتعاا 


ماشه 


كيشعن يكلاء من .عاذ فال البجن 2 وهو ابي لودل 
على شيء فأنما يدل على ان أجيالنا الجديدة بي 
والحمد اله:؛ وان قلوبهع اسليمة رغم ما تتعرغن لله 
باستمرار من مخاولات القزو والاستلاب ومؤامراك 
التضليل والاحتواء ؛ الا أن الاصالة المغريية 
تستعصى عاق التربيكإوتصمد ذالشااقى وجنه 
التغريب و1 


الله لا تعادلها نسمة . 


خربب ؛ ونلك مزية قريدة * ونممة من 


إن من الاخداف الحيوبأة الوزارة الأوتاقفٍ 
والشنؤون الاسلانية تؤسيع .دائرة الممل الأسلافي 
وتطوير اساليب الدموة الدبنية تي ترقى الى مستوق 
التحديات الشرسة التي تواجه امة الابلام فى 
مشارق الارض ومغازبها ‏ وهي تعمل فى هده 
المجالات جميعها على هدى التو 
لمؤلانا' امير المومعين جلالة الحنى 
رتستلهم من ارشاداته ومواقفه وأقواله طرقا للعمل 
كقيلة بتحقيق الآمال يما يعر الاسلام وبعطي التيار 
القكر الاملامى ااصحيح نقسا جديدا باذن الله . 


إوادا كان التسيجاد) النطي. الجايم ؛ للقي يعس 
الوزادة يواصل اليوم اداء دوره الديني والتوجييي 


ومن أجل ذلك فشحن. بسعاداء الي 


وبذلك يكون مسجد الحي الجامعي قد ا: 
وتكون وزادة الاوقاف والشؤون 
الاسلائية قد نهضت فغلا بقسط كبير من .واجبها فى 
هذا العقمار ؛ ويكون المغرب بصفة عامة فى طليعة 
البلاذ 'عربية والاسلامية الثي تظعم الجايمات 
العصرية بالمرافق الاسلامية الحبوية وتحيط الغلم 


حتا عناصر وجوده 


ات الكتب والنؤافات 


الغتية بالمراجع العلمنة 


الاسلامية باللفتين العربية والفرئسية الى جاب 


بدرسرنه 


قسم عبير من مصادر السبرفة الشاملة المتنوعة قب 
ملف حقوق الثقافة والعلم والادب 

والفتسفة أوالتعاجم وبوائر المغارت . 
إن عاء الله للأسترادة من هذه الكتب ومتايمة الجديد 


التاليف ليكون الطالب الجامعي على بينة 


التاريخ 


الببة مشودة 


في 
واشطلاع من تطور العقل الحدبث فى عحى فرع 
سناد كاكة : 

واذا كانت وؤاوة الاوقاقف وااشؤون الاسلامية 


النقير _اعاليف محد» 
الف درهم 


عذاتسليك ساءقي وعواتدا 
النؤلفات القيمة » مما بقدر بمائة وعشر 
بالإضانة الى رواتب الاطر المصرفة والمسيرة 
للمكتية ٠‏ انان عملها هذا يمتبر. فى الواقع احسئ 
سوال المحبسين وضوان الله عليهم > لانه 

الزائل؛ 


ولميري ان هذه لهي وسالة الاوقات + 
المجد قى الاسلام » وما آكر 


سائية شريفة ٠‏ 


من وظيفة 


الطلبة + نرجو الله ان يكلل عملهم بالتو 

جل أن يعبت كل من سعى .فى تخقييق هتا 
لحقةقي 1ل 2 

اها المووكيق 2 
يقدم ويرك السيامة المتبضة فى يدان 

التربية والتعليم الني تهدف الى ننششة المواطن 

المقربي, الواعي المدرك حق الادراك للدور الاساسئن 

بقع عليه فى مجتمع ديئه الاسلام ولفعه العرب 

انه الملكية الدستورية الرشيدة ٠‏ 


تال الله ان بلهسا التوقيق فى كل خطواقا 
ويديم علينا تعمة الهداية والرشاد ويبقينا جنودا لهذا 
الاسلام الحتيف والعرش الشريف ويطيل عمر سيدنا 
المنصوو بالله جلائة الحسن الثاني .وين عبنه بولي 
عهده المحبوب سيدي محمد ومنوه الامير مرلاي 
رشي وكافة أقراد الأسرة المالكة الكريمة ؛ والسلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبراكته . 


دراساتإسلامية 


© الوحدة المسكرية فى التاريخ العربي الاسلامي 


© المعترنة والتعحليل الماركسي 


© الحتيفية والحنفار 
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القاملة الثابتةا التي لا يمكن أن تتغير ؛ لين 
بالنسبة الى العرب وحدهم » يل بالقسبة الى شموي 
العالم كلها » هي أن الشعب ‏ كل شغب ‏ لا يكون 
فويا ما لم يكن موحد الصغوف والاهداف - 


ولم انمع بأمة من الامم استطاعت أن تون 
فوبة » لها مكانة مرموقة بين الامم » وهي متفرقة 
المقوف والاهداف + 


الوجدة تجمل من الامة اقوة غاربة لا تغلب من 
ثلة ابدا > والقرقة تجعل من الامة 
لا قيمة لها نى حرب ولا فى سلام ٠‏ ولو أردنا ان 
نرب الامثال من 
ولاحتجنا الى مجلدات 
0 مدلا ؛ كانتا قبل 

نمسا اتارة 6 0 4 أسبحتا 
ل العتلمى 6 وقد استطاعتا ان 
عفرها على الدول الحيرائينًا بمد!الوكتة وندتا 
العالم كله بسيطرتهها التاهرة خلال التصف الأول من 
الحرب ااعالية الثانِة 1939 --:1942) ٠‏ 


عر شلك 


للواك المي كود جعت كا 


وقد كان للمرب دول محلية قبل الاسلام : قى 
اليمن السعيد > وفى المراق # وفى سورية » عاشثٌ 
قترة من الزمن ولكنها لم نترك لها ارا ذا قيمة 
عالمية » كما فعل العرب بمد الاسلام . وكان الجوقف 
العريي قبل الاسلام يتلخص بما يلي : 
اليمن العيد فيه تفوذ الاحباش والفرس وقيه 
متقلة ب غاصة فى الجيال اس عفيج 


وفى العراق دولة المناقرة ‏ خاضمة الفرس * 

وفى الشام دولة الفساسنة خاضعة للروم . وفى 

ب خاضعون اللروم: وقى نجد 0 

مستقلة عن الاخرى . 

العرب حينداك .نى_جاهلية ,فكزية ؛ وقى 2 

استعماربة وقى جاهلية عصبية » وفى جاهلية دب 

وقى جاهلية التمزق والتفرق والتناحر والاختلاة 
وجاء الاسلا: 

وحدد اهداغهم ‏ فاصبحوة فى شبه الجز 


العربية مفا واحدا يعملون بقيادة واحدة هي قبا 


فوحد سفوف العرب وجمع 


2 


الرسول التائد عليه افضل الصلاة والسلام © فلم 
نق النبيى صلى الله عليه وسلم بالرنيق الاعلى 
وكان عرب غبه الجزيرة المربية التي عتصل, بحخوم 
ارشن السام ومشارف العراق من الشمال وبالبحر 
الاحمر من الغرب وبالمحيط الهندي سن ابوب 
وبالخليج العربي من الشرق 6 وحدة نحت لبواء 
الانتلام . ؤارقد قسم من العرب تعد رفاة النبي صلى 
الله علية وسلم فقاتهم أبو بكر الصديق رصسى الله 
؛ حتى استظاع ان يعيد الوحدة ار 
الجزيرة العربية + وبدلك اصبحوا قوة هائلة وجدث 
لها متنقسا فى القتح الاسلامي العظيم - وفى لواخر 
آبام ابي بكر الصديق رضي الله عنه * توجهت طلائع 
الفتح الاسلامي الى العراق وارض الشام ١‏ فاستطاع 
المعتى ابن حارثة الشيباني وخالد بن الوليد رضي 
الله عنهما أن يربحا معارك كثيرة فى العراق » كما 
استطاع جبثى المسلمين فى | اليرمولك ) ان يربح 
ممركة حاسمة فى أرضض الشام . 


إن عر امبكيد 


زامعيف للح لاسن :ارهن بيعدو فق 
ألام غير بن الغطاف زعي اله عندا» فطاع ع 
الفح الاسلامي .في آيامه اكتح العراق واللجزبر؟ (لرعن 
الشام ومبر وشظرا من يلاد قاس 


.ويقي مد القتح الاسلامي طافيا عاتيا فى النحف 
الاول من حكم عثفان بن مان رقي الله عنه ؛ قله 
أشي اعفن النس لكان ل لبي 0 
المسلفين غ توقف الفح ء وانتطاع الغرسس استمادة 
قسم بن بلادهم فى خرابان من المسلمين . 


وبقي الفتح الاسلاني مجندا تى ايام الفعلة 
الكبرى + بل اصيحت البلاد الآسلامية مهددة بالفزو 
من الروم © فرحخف قيصر آلروم فى جموع كثيرة 
وخلق عظيم على يلاد الشام . وخاف معاوبة بن ابي 
سفيان ان يشغله ذلك عها يحناج الى تدبيرة واحكامه» 
فوجه الى الروم وصالحهم على مائة الف ديثار + 
وعكذا اصبح الطالب مطلويا بفضل ١اتفرق‏ والاتقام 

.وحين ,,استتب الام لمعاوبة اغزى لمراء الشام على 
الضوائف » نسيوا قى بلاد الروم سنة بعد سعة . 
عند ذاك طلب قيصر الررم الصلح على. أن ,يضعف ما 


بقدمه للمسلمين من مال ؛ قلم يجبه معاوية الى 
طلبه . واستائف الفتم الاسلامي سيره المتدقق فى 
الشرق والقرب. بعد أن وضعت الفتشة الكبرئى 
اوذادها © فاستعاد العرب الملمون قتح (سجسعان) 
وفتحوا ( كابل ) كما اجنازت رايات المسلمين تهسر 
| جيحون ) قفتحوا بخارى وسمرقئد و( ترمك ) + 
كما فتح عقبة بن نافع ( تونس ) واخنط القيروان 
وسكن المسلغون ١‏ آفريقية ‏ وأسلم اليرير وانصل 
لسلا ببلا. السوداق وبالمحيط الاطلسي” ل 


وى كمال حامر السفرل لشي 
وهنا توقي أبو أيوب الاتصاري ماحب رحل رسول 
الله ضلى الله عليه وصلم » ولا يزال قبرة محفوظت] 
حهودا الى آليوم 2) . 


مشهودا 


وكان هذا" القتح عله نفضل الوحدة ايشا 

.وبعد معاوية بن أبي سقيان بداتالفتن الداخل 
نى استشهاد الحسين بن علي رخسي الله عنسه : 
وحركات المختار بن آني عبيد الثققي : ويعده ممعبا 
اين الزبين © ولودة الشواوج + رقورة.عيه الله 
الززصر ..... الخ ., 'فاشتطريت أمور الغراب السلميسن 
وتغرقت كلمتهم ؛ كان من تعيجة ذلك أن الروم 
استعادوا افريقية من المسلمين ؛ كما استطاع قيصر 
القسطنطينية أن يبهد بلاد الشام > قاغتطر ميد للك 
أبن مروان الى عقد هدنة مع الروم . وفى المشرق 
توقف الفتح تماما واستعاد القرس من الملين 
خراسان وسجستاء 


وبعد حروب دامية استطاع عبد الملك بن مرزوان 
أن بعيد الوحدة عام للالة و. الهجربة © فارسل 
حسان بن النعمان الفائي لاستعادة افريقية ؛ ففتم 
| ترطاجئة ) واتم تخرير العغرب العربي من الروم ٠.‏ 
قى سنة ثلاث وسيعين المجرية وهو عام 
الوجدة ‏ عين عبد الملك اخاه محمد بن مروان واليا 
على الجزيرة وارميلية » وقطع النتقود التي كان 
برساها للروم لقاء سكوتهم عن حرب المسلين ء 
واستطاع المسلمون سنة اربع وسيعين الهجرية 
الانتصار على الروم وتوفلوا فى يلادهم . وى سفة 
انعان وسبعين الهجر 


2 انظر النفاصيل فى : قادة قتع الغام ومصر 182-181 . 
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وسجستان وفتحوا مدنا اخرى /3). » واستطاع 
موبى بن تصير نتخ الفقرب الاقصى وفتح طنجة 
.وغز؟ صقلية ونتح الاندلمى (4) وكان ذلك كله بفضل 


وبعد الوليد بن عيد ألملك توقف الفتح. الاسلامي. 
حتى سنة أنهيار الدولة الاموية ؛ وهي سنة آئنتين 
وثلاثين ومالة الهجرية حيث بدات صفحة الدولة 
المباسية فى التاريخ . وبعد سنة من مولد الدولة 
الغباسية اي ستة ثلاث وثلائين ومائلة الهجرية 
أمتطاع الروم الانتصاد على المسلمين فى ١‏ ملطية ) 
واستعادوها متهم فهدموا المدينة والجامع راجلرا 
السلمين الذبن بقوا على قيد الخياة بن هله 
المدبنة (3) . وتوالت الفعن والمشاكل متها طائفية 
ومنها سياسية لعل أعظبها كان الفصال الاندلس سنة 
نسع وثلانين ومائة عن الدولة العباية (6) فأصبحت 
الدولة الاسلامية الواحدة دولتين : دولة فى التسرقا 
ودولة فى المغرب . وكانت الدولثان. ويتين قى 
إبتداء آمرهما ؛ ولكن استقلال الامصار عنهها 
بالتدريج ادى فى النهاية الى سقوط الدولة العباسية 
بيد النتار وخروجٍ العرب من الاندلس واستيلاء 
الصليبيين على قسم كبير من سووية ولبنسان 
وفلسطين وشمل افريقية . 

ومر على العرب فترة كان لهم قى كل بلد هولةء 
وهذا التقرق هو الذي ادى بهم الى الضعف والهوان؛ 
فطمع ببلادعم الصليبيون وقير الصليبيين 4 ولولا ثور 
الدين الشهيد ومن بعده صلاح الدين اللذان جاهدا 
من أجل الوحدة ووحدا بن اجل الجهاد لما التطاع 
العرب استعادة القسم الاكبر مما اغتصيه العليبيون 


١ امم‎ 


وك 


عن سرب مفو قوم يعون 
لفيرهم من الامم حتى اتتهاء الحرب العالمية الاولن 


3) ' انظر 1 


اصيل فق 


عام 1918 6 فاحتل المستعمرون بلادهم واقاموا 
الحدود والسدود بين الاقطار العربية غ وشجموا 
الروج الاقليمية والطائفية على مبدا : ( فرق تسد ) * 
واشاعوا الانحلال الشلقي : ونشروا العبادئ» الواقدةة 
وجعلو! اغرب بشتيحون نوجوههم عن ترائهم العريقة 
وعمقوا فى عقولهم آثاى الاستممار الفكري البقيض ٠‏ 

لم خلقوا اسرائيل فى بتعة من بقاعنا المقدسة 
لتكُون قاعدة ضشكمة لهم يعتمدون عليها فى ايام السلام 
والحرب . لقد قدر الاستعمار أن العرب لن يبقوا فى 
سبات عميق الى قيام الساعة © وليسس بحق عترم 
العرب على اخذ حقو قيم كاملة من المستعمريي + 
تتلقرا اسرائيل لتكون عونا لهم على اضماف المربة 


واستتزاف طائاتهم المادية والإمنوية : كلما ارادوا 
تطوير بلادعم والتحرز والانطلاق من ربقة الاستمعارين 
القديم أو الجديد ؛ كاثت اسرائيل 'قافدة الانتفماز 
فى الشرق الاوسط فى ايام السلام ؛ لآن العرب 
مشطرون على عتوية جيوشهم عانذا .وسلاغا + وكا 
يحتاج الى المال الوقير 

اخوج الغرب اهنا قى طلابر بلادغم لؤلا وجود 


فى ايام الحرب ؛ لان الاستعمار بز 
وبالشبرات الفنية لتكرن قوية 
الدول العربية التي نخرج على مصالح الاستعماء 
وتميل من أجل بلاذها ومصالحها العليا .. وهي قايدة 
لاستعمار أيضا فى حالة شوب حرب عالمية ثالشة 
الشدرق والغرب لذلك قمن مصلحة الاستعمار ان 
تكون اسرائيل قوية .وآن تتوسع على حاب البلاد 
العربية . ان الاستعمار الذي خرج من ياب الدول 
العربية دخل الى الشرق الاويسط من نافذة إسرائيلة 
لهذا داب المستعمرون غلى الادغاء بان اسر ال 
اخلقت لعبقى ؛ ذلك لان يتاءها من مصلحة الاستعمار ؛ 
والاستعمار كما هو معلوم مسيطر سيطرة كاملة على 
البيئات الدولية > وعلى مجلس الامن وهيثة الام 
المتحدة بالذات . فلا مجال للعرب ان يأخدوا 
حقوقهم بالوسائل السياسية فى ازوقة الامم المتحدة 


قادة نتح المقرب العربي 2 / 101-99 ٠‏ 


إ4) انطر التفاصيل فى : قادة فتح القرب العربي 1 / 273-232 ٠‏ 


5 الغيي 179/1 + 


6 اللبري 144/2 . 


ايت 


ومجلس الامن أو فى الحجالات الياسية الاخرى . 
نام العرب غير طريق واحاد هو ان 
٠‏ وناقؤة وبعيها . 


وسيل القوة حي الوحدة 4 والرحذة ‏ المسكرية 
على الاخص بين العرب + 


أقولها سريخة واضحة 


اذا لم يضع العرب الوحدة السكرية العرد 
حيز التنفيذ قورا + فانهم بعد سترات سبكوتون اما 
عبيدا فى بلادهم او لاحلين خارج بلادهم . 


وقد افقر بن اتذر ... 


تعمد القراغات الماركسية اليوم الى آغاذة 
طرح التساؤلات حول الوائع والاشكالات والفرق 
التديمة يصبغة جديدة » نتقف معد قضايا امناسية » 


بوانشكر لخد اناك لان معائر المشلفيق 


وفرقيم الأسادي على ها يدو 4 هو تهديم ها 
من جرمة لهذا التراث فى قوسن 
اليذه القرا 


الثاس ٠‏ وواضح 
ات دوافع وغايات + فشعور الثيار 


جدا ان 


الماركسي فى الغالم الاسلامي بالمزلة عن عقيدة 


يطرح هده الشعارات المتتالية 4 ولكن كل مجهوداتهم 
وجدت نفسها مقطومة الجدور وان كانت قد 

تثيرا من الئاس + ولم مستطع أن تلبي قطرتهم 
الديعية » ولم تستطع أن تتسجم مع تراث الجماهبر 
فى كل مجالاته ومعطياته . عمد الماركسيسون الى 


جدذبت 


ديات ع العرهت | لثامص 


سب التراث بعبفتهم تقرب ما كان بعيد الال » 
وتعيد خلق الاشكالات لاثارة الشكوك والشبيات 
وتبعد التراث عن تفسيراته القاعدية فى اطاراتها » 
وتضمن بدلك تشويه كل الحقائق وتحريف عقليات 


من يود أن يأخد او يغرف من هلدا التراث ٠‏ 

ومن القضنايا الاساسية التى يثيرونها * المراع 
بين انيارين » ثيار محافظ متزمت حسب تعبيرهم » 
وتيار ديناميكي تقدبى © الاول بمثل الانجاة الديني » 
والثائى ينثل الاتجاه العقلاني » الاول يمثل البنبة 
الاقطاعية غ والتاني يمثل البنية البورجوازية . الاوك 
يسلخ الانسان من واقمه السياني ؛ والثاتي يأخلاه كما 
هو فى واثمه . الاول ادى الى الجمود والتقيقر 
الاجنمامي ؛ والثاني ادى الى الحرينة والتقدم 
الاجدمامي .. الاول ادن يجب محاربته والقضاء عليه؛ 


جهوت 


والثاني يجب احياوه والدفاع عنه .. هكذا يحددون 
كل ما بحيط بالتضية من تحديد الاتجاهين وتحديد 
هما وايديواو. ا ونتائجيسا وما 
تحوهما ([1) ٠‏ 


ونحن اذا وقفتا معهم امام تيار المعتزلة بالذات؛ 
نجد ان الغرصة وجدت سائعة عند مطلع هذا القرن 
هاده الفرقة لغا لها من نزعة ايترالية .. + 
آثير الماوكسي التقدمي لم يتوقفهذا 
آلبعث وهد! النابيد بل تبناه وزاد عليه وعم متاقفتعق 
كملاالة كتين ع مبادىه الملاكدية التقدمكتة 2 
واعتبر الماركسيون التبار الممتزلي نورة او تقدما 
'فعليا © قبّعالت الآصوا :© لها وسايحية فسن 


غياته _ وهنا كبر كن نسعغزيا نذا كنات التيساز 
المسيحي الصليبى وزاء قرقة الممتزلة قي 'نشأتهم: » 
فقد نائرث كما عو مملوم بتأثيرات بهودية ومسيحية 
ومانونة بجانب اضلها الاسلامي . وَمَعَنى هفا ان 
الجدور ليمش آراء الممتزلة كخلق القردان والقول 


بخيربة الله 6 وبالاصلح » والمجاز والتاويل » وحرر 
الارادة > أو السفات + كلها لبا أل فن الآزاء 


(1) هناك كثير من التصوص تحاول. تصتيف التياق 


يقول تيزبني فى كتابه :.م مسروع:يؤية جديدة من 210 : 


السيحية (2) . وهذه خلفية كافية لترقض هذه 
الآزاء من طرف المسلنين حائة . ونلك القثرة على 
ها بظهر شبيهة بفترئثا هذه . قهتذا دآرس من 
احوني لحري رين سحي ان ليد 
الانتائدة مسعحيين ويضب لهم افسل قفلاقن 
اشراقهم التام على بحثه |3) . وهكذ! تكتبل الحلقة) 
فالمعتزلة فرتة يعتد بها كل من التيارين الصيبي 
والماركسي ؛ وات كانت الدراسات حولهم يقوم بها 
متمسلمون . ققايتهم جميعا واحدة وهي أحيام روج 
المعتزلة وتوجييها بحيث لا يقمون فى نفس الاخطاء 
الاعتزالية /4) . وبالتالي احياء هذه الفرقة ‏ وهو 
الاهم » وسيلة تعطى الشرعية للابتعاد بالامتلام عن 
* ولايماد التيان المساقل من مسرح الحياة 
ومناقسته بتبتي هذه القرقة لبسهل التغيير الجذري 
العمل الطلانا بن ننسي. البيشة ختى. لا شتى خدالة 
عقبات او موانع تقف فى وجههم .. وللاسف ان ظل 
العسلمون على حالهم كما.هم غليه اليوم 6 قير مبالين 
بلغت هؤلاه قد نيز الاضلاح والتؤجيه يعد للك 
وخاصة أن هؤلاء قد شمروا بكل الوسائل لبلوغ 
اهدافهم + فتراعم بتجهون فى ابحائهم التخصصية 


بن وتعرض منها نموذجين ٠‏ 


« الجوهر الديني القائم على سلخ المندين من رانمه الميائي بالحاق هذا الواقع بقوى غيبية غير 
انساتبة » يجد نفسه باستمرار متعارضا مع الفصل الانساتي الذي يقتضى بالضرورة اخذ ذلك الواقع 
العباني كما عو دون ابة اضافة خارجية .. ان هذا انض كان فى تاريخ الفكر المربي 
الاسلامي الوسيط خصيا للفاية ؛ نقد عمل على توضيم معالم الاتجاهين الاجتمامين الكبيرين 
الاقطامي والبورحوازي الميكر . أن الاول من هتين الانجاهين الح على تلك الاضافة الخارجية بل جمل 
منها محور الوجود الاناني ( نجد الاشامرة والغزالي ند مثلوا هذا الاتجاه بقوة وعلى نحو طريف وبثين 
حقا) . اما الانجاه البورجوازي التجادي والدييقراطي البكر قتد الح قى الخقط الاول على 
الغمل الانسائي الحر وعلى رؤية الوجسود تدخسل العنصر الانساني الواعي ١‏ وبالطبع قف المعتزلة واين 
وشد قى طليعة مبثلي هذا الاتجاه »0 .. ١‏ 

ويقول علي زيعور نى كتابه : « التطيل النفي للذات العربية » ص : 18 5 

« الحرنة فى الفكر العربي الفلسفي وا" ة » غير موجهة أليناء الواق كن قوز 

ف فى .بي الفلسفي والكلامي خاصة ؛ غير موجهة لبناء الواقع والمجتمع تحوم فى 

عالم قكري صرف © قلا ترتبط بالانسان المكافح فى الحيا: 2 + 

كل فكر فلسغي عرين اسلامي نلقاه ينتهي بالتصوف وبالهروب الى الخارج وقبرك الذات 
الواتعية والمنغرسة فى الجماعة والمجتمع ؛ فالقطاع الماثر باليرنان ( القارابي » ابن سينا » ابن رشد 6 
والقطاع الكلاني ( ماعدا الاعتزال الذي يخضع المجتمع ولارادة الناس الرؤنة المطلق والاخلاق ) 
والقطاع الديئي عموما وبكثاقة يخضعون الحربةالدين » 
(2) بردها زعدي جار الله قى كتابه المغتزلة ؛ كلها الى إيحبى الامعقي الراهب:. 
(3) الممتزلة زعدى جار “الله .. مدخل 
(4) المعتزلة زهدى جار الله . بدخل . 


التمارض واخدا 


حت قات 


ألى الدراسات النلسفية الآسلابية امعاثا فى تبني 
هذا الاتجاه . وهذه نالع السلترن 
قواعدها وبرسمون لها اترادا وجماعات ,٠‏ 


قد يستغرب المرء وينساءل اتستتكر الدراسات 
والايحاك الجادة والمميقة ؛ والبجهودات الشخفة 
الناضجة ! والحقيقة أن المسالة ليست هي هذ 
ان المقروغن لين الفكرة وليسى الجهد ؛ ان المفروض» 
والذي نواجهه ؛ هو التيار الجارق ثحو التمركى > 
هو الايديواوجية الدخيلة الني تنخر امتنا الاسلامية ؛ 
وتدعو وتعمل على تغيبرها جذريا .. المسالة ليست 
فكرا ومعلومات ترفض » وانما عو منهج غريب متسلظ» 
وايديولوجية غريبة متصلظة .. وهذا هوتقفن 
مو يكن رفضهم لبفاههيم 


المسلمين الاوائل قا 
المعتزلة تائها على رفشن الاقكار. والمعلودات بل على 
العكسى كان قائنا على رقض الاتجاه وعقيدته . فالعالم 
الاسلامي لم يتفتح على الثقافات العالمية ببما » مما 
يدل على عدم اتباع السلمين لهم اضنطرارا مع 
رفشهم لهم > بل تفحح الاملام اجتماعيا وعسكريا 
.وثتافيا ‏ ن“المعلبين عائة 
والغالم . ونا رقف المسلمون فيو رقش كاتجاه 
أبديولوجي مقاير للاسلام . وما دام الممترلة قن 
فتحوا الباب لثيار بتلخص قى الانعناق من الاسلام * 
وتحريف مضموئه: القكري والابديولوجي ققد واجههم 
السلمون وما يدعون اليه + 


وذلك الادعاء هو نفه الذي بروج له فى الفكر 
المفاصر » حيث تسمع ان الاتجاه الاسلاني يرقفض 
المعاصرة ويدعو الى الاتغلاق فى الباضي ؛ ويضيئون 
إن الاسلام دين > والمعاصرة علم وتكتولوجية ولالقام 
بيئهها ومحاولة اخضاع العلم والتكتولوجيا للتصور 
الاسلامي هو قى الحقيقة عودة الى سيطرة الفقهام 
والمحدثين وغيزهم من رجال الدين على العلم (5) وف 
هذا الادعاء نفس المنالطة » ونقس المنهج المخادع » 
فالمسلمرن يرفضون التيار الايدبولوجي قى المناصرة» 
ولا يرفضون العلم والتقنية فى حد ذاتهما . هذا 
الموقف من الاسلام يدقع التتدميين اليوم الى القول 


اط لتكضتس 


زورا وبهتانا ان الملمين يققؤن فد الاتفتصاح 
العلمي © وان الممتزلة هم حملة التقهم العلمي 
والقلفى 6 قهم الفئة المتفتحة الواغية المعنورة !1 
وفى هذا نشوبه للحقبقة » وتدليس فى البحث ٠‏ 
عنصن اتحراف تكري © 
وعامل تقبقر وتدهور خطير ! ٠‏ 


فاذا كانت النهضنة الفكرية والعلمية لم 
بالمعتزلة والفلاسقة وحدهم ؛ ولم يكونوا 
المساهمين فى ذلك بل سبقهم فئ كثير من مظاهرها» 
وبعث جذورها 6 غيرهم » طبق منهج فكري خاص,ٍ 
ايتسجم مع الاسلام وانفناحه على العالم, ٠‏ منهج فكري 
ايرتبط بالمجتمع وحزئياته الحيانية دون تحليق فى 
حالم ميتافيزيقي عقلاني لا يخضع لمقابيس ثابتة » ولا 
يود آلا الى الظن + فان المعتزلة بأبحائهم المتمددة لم 
يدقموا الفكر الاسلامي. الى الامام بل بالعكسى دفعوا 
به الى مسلك مسدود © دثموآ يه الى مراف 


التجريد والترفع عن المعطيات الاجتمامية بفتح باب 
التاويلاث مما آثار جدلا عميقا . والكل يعلم ان خط 
التفكير الاسلامي الحق يرتبط ارتباطا وليقا بالاطار 


الاجتماعي للمجتمع المسام عامة » يرتيط بالاهتمامات 
الواقعية الدتيقة قئ الحياة اليؤمية © وبالاعتهامات 


الحسية ‏ المسماة 
الشمولية التي لا ترك 


جزل 
الاجتمافية » وفى كل ذلك نجد عقيدة تجمع الكل » 
اوهى عقيدة التوحيد والعبودية لله وحده .. انا 
المعترلة عندما ظهروا ظبروا بتوع جديد من أل 


م 


() ؟فاق عربية . السنة الثالئة » العدد 5 1978 . مقال الاسلام ) « ل له تصرر خاص فى العلوم 
التجريبية » محمد عمارة ؛ ص : 100 ٠‏ وقد نغى هذا التصور وجعله تملطا للقتهاء على العلم 
وشبهه بسمل الكنبسة فى أزوبا . فهو يرفشى الوصاية على العلم ١‏ 


2-2-5 


بالجدل قى المعتقدات المعشابية التي لا يستطيع 
العقل ولا النظر فى التقل ان يقطع بحل فكري 
بالمنطق الارسظي أن لم يعتمد التصود الاسلاتي فى 
صغائه ووضوجه وبساطته . ومكذا غذت المعتزلة 
رعرع علم اكلام الذي اضبح عامل تعقيم فى الفكر 
الاسلامي + وخلق معارك عقلية كان المسلمرن قى غتى 
عنها » وخلق عقلية مثالية مثرقّة فى التجريد 6 
وافراز لصراهات .وجدالات وتاثيرات » وابقاء لفرق 
وجماعات وشرذبات على عقائدها (6) ٠.‏ 


واذا اشرنا إلى مسالة المبودية تجد الصراع 
دائرً! فى داثرتين : دائرة آزلى ميتافيريقية » ردائرة 
ثانية اجتماعية . الاولى تثير المتشابهات وتيحثها 
وعي متشابهات ذائمة لطابعها الميتافيزتقي 4 3 
فى مشيئة الله ومشيئة الانسان » فى قهرة الله 
وقدرة الانسان 6 وفى فعالية الله وناطية الانسان + 
وكل ذلك كلام مجرد مقرق فى الميعافيزيقيا وقد 
تخصص فى هذا المعتؤلة . والثانية لم تطرح أطلاقا 
اهذا الاشكال لاننا تبحث فى هذا النطاق اصلا ‏ نهي 
عندما تبحثالعبوديةله انها إطارها الاجتماعي 
السلوكي > فلا تسال هل الانسان يغمل ذلك باستطامته 
وقدرته ام بقاعلية غيره . ان الاساس ان يكؤن هدا 
القعل وعذا الاوك خاشنا لشريمة الاملام : وبهذا 
اسن ال لع د البو سال ويا 
الجحافل. الملنة الذانية ان تغير كوب اللعتر 
وغزوها, 


والماركسيون التقدميون فى قراعاتهم المعاصرة 
للتعتزلة وتأيبدهم لهم إن يستطيفوا الاستقادة من 
المعترلة غير مَناهيم لا تتعدى الاعتداد بلقل 
والتاويل الحر من كل قبد او وازع علمي » والامتداد 
الغردية . وهده كلها مقاهيم فى مموميغها 


(6) يرد الدكتور سامي النشار جمود العقلية الاسلامية الخالصة الى اختلاط غلم الكلام الديني با! 


هذه الحقيقة ويظمها ويتناساها رغم ان تلك 
العطاءات ليبرالية ومثالية فيجعل من هذه الفرفة 
التي لا نتلاءم مع مذهيهم المادي الاجتماعي هي القرقة 
التقدمية واو بحبلها حملا على ذلك . ويجمل من 
الفرقة العمادية والتي تبثل الاسلام فى نصاعته 
وصفائه فرقة رجعية ديئية نصية غيبية .وما الى ذلك 
من التميات التي يطلقوثها .- 


بل ويققون عسد عيارات مشبورة 'ناطقة بال 
التبار الاسلامي ومنهجه القكري * فبؤولونها كما أول 
الممتزلة سالفا . ويسفهوتها تفيها » ويشوقون 
هنموتها نشويها ٠‏ قهله صبيحات مالك متللة 5 
٠‏ الكلام الا قي 'تحته عمل » أو« الاستواء غي 

مجهول والكيف غير معقول والايمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة 0 ؛ يراها التقدميون فى تحليلا: 
تعبر عن الاتجاه المحاقك الذي بعادي المقل والانطلاق 
اشن كيل تعره كك حمر وك وا 1 7 
تقول اطلام :و وعد بنع الستكزلة رولته'التسيوي 
بهي اللذات الالهية قدرا عظيما من النجريد 
واليعد عن" 2" القع روه التكتوية الذي عي توق 
عقولهم عن ان تسمو بتصور الذات 
المحدثات والمخلوقات » (7) . 


يقدم عمارة بهذا موقفا متحيزا عندما يصف 
المشسبهة والعكوبة ( ويقصد بهم اغل 'الحديث غامة 
ودوث بانها عجزت عن السمو قى تصوراتها . 
انهل هاده هي الحتيقة آم انها اسغندت على تون 
خاص ومقاير لتصور المعتزلة 5 ! وهل تستطيع 
بالثالي ان نعكى الامر فتقول ان الممتزلة عجزوا عن 
التشبيه والتجسيم تبعا لمنظق عهارة وتحليله 15 
أن الآمن مفحك حبقا » والاكتر (شحانا أن مار 
المادي الجدلي الذي لا يعترف بالتصورات الا وهي 
منتزعة ومرتبطة بالمادة » ينقلب ههنا على مذيه 
ومنهجه الذي يقضي بتلك التظرة المادية . ف 


بالقلسفة» 


فيقر بشرعية علم الغلام والمعتزلة كفكر اصيل فى حين نرى السمتزلة بدابة الانحراف والفلاسفة 


والفلسغة نهايته . يقول الدكتور النشار ‏ 


ما كاد ينتهي القرن اللشاسس الهجري حتى بناوا 


.يمزجون الفلسقة بالكلام فلم يعد كلاما دينيا بل كلاما فل فيا .. وبمكننا القول انه ما أن بدات عملية 


الخلط حتى انتهى العصر الذعبي للعقل الاسلامي الخالص » . نا 


ا : 183 , 


القكر الفلسفي فى الاسلام 


١ )7(‏ الممتزلة والحربة الانسائية 6 © محمد عمارة . صن :48 . 


اك 


الحشوية كبا يبدو م جمة مع النذهب المادي الذي 
0 ة أكثر من عمارة 
هنا يتحاق الى المتعب المشاللي 
التجريدي النحصن بل يجدل غير هذا عجزا فى 
العقول . وهذا الالتواء لا يعرف حرمة بحت او 
تنبت براي . ويقول مؤكدا ذلك على نفسه : دهي 
جميعا تؤكد سمو المستوى الفقلى الذي كان علينه 
مفكرو هذه المدرسة عن الاتحطاط الى درك الذين 
لا يؤمنون إلا بها هو غتصور أو مخسوس »؛ وله قى 
المحدنات نظير وخبيه » (8) ٠‏ 


وبطبيمة الحال هذا ليس معناه أن المشبهة او 
المجسمة أو الحشوية غلى.حق فيما يذهبون اليه » 
قمذهب السلف واهل الستة كفا هو معلوم مخالف 
لهده الملااعب 6 ولهم مواقف رد وتقتيف ... وائما 
نين التلاعب بالالفاظ والمناهج لتعزيز نكرة 


افئة واحدة امعانا فى التشويه ٠‏ 


وفنا شن تعر ين يسن بوك لف مطيرة 
فيسف الثار اللفي السني بالرجع 
ان اللف احجموا عن القيام بهذه المهمة 
ووققرا واجلين امام تلك المشاكل ) فابوا ان يعالجوها 
ووالضوا أنة 0 0 ال بل سف 
الحديث قيد اثملة » (9) ٠‏ 


يعول 


فى هذا النص خلفية وا 30001 
السلف بالوجل كما وصفهم الآخبر بالمجز عن السمو 
تكرهم .أولم كن احجام البلف عجرا او خوقا م بل 
اجام تصور وادراك للامرى . فرتضهم الصارخ 
« من طلب الدين بالعلام تزندق » و «من تمتطلسق 
ترلدق » كان رفضا للفكر الغريب الدخيل على المفهوم 
الاسلامي . رقض للفكر اليوتاني جملة وتفصيلا لى 
عطائة الغلفي والايديولوجي ٠‏ 


. اي المنطلق العادي .. يقول التقدمي 
0 1 أن الممترلة أن !ستمروا على هذه الخطة 


ونجحوا فيها قسيجيء بوم يهمل نيه الحديكث ولا 
فتفقلو زمركزهم وتسد 


اعداء الاعتزال ولم يذخروا وسعسا ولا جهدا فى 


الاوشيه , 00 - 


قهل حتاك ما هو اتفه من هذا التحليل ؟ ! وهل 
هناك علمية اسخف من هذه العلمية ؟ 1 فهل التحليل 
والملم هو تحويل تيار ذي تصور حضازي ومنهج 
فكزئي واقعي الى خشد من الجاع لا.هم لهم الآ 
معاداة الاخرين للمحانظة على لقمة عيثى رخيصة 
آثئمة 6 وهم الورعون المتقون 15 


الماد: إن .أذن قى تسليلاتهم يقالطوت 
وتقلبون حقائق الامور . فكما قلنا ان الاتجاه الاعتزالي 
الذي انار هذه المشاكل ودخل فى متاقشاتبا » هو 
لاني مثالى لا يلترم الواقع الحياتي فى عنهجه 
النكري فى حين ان تعبير مالك وقيره من اهل السلفه 
واهل السنة بعبر عن التيار الواقعي الذي يعتد ما 
لاغيل 
تحته ولا طائل منه . هذا البوتف كما ثعلم حِمِيما هو 
البرتف الحق الصحيح حتى قى عصرنا الحاضر © 
ففيه. تتجلى الواقعية » ونيه تتجلى البرجداتية التي 
والقاركسيون معا .. قكيقه 
بين فتقدم ما هو واقعي عد 
لتمجد ما هو عقلي مثالي؟! كيف تجعل من موقف عملي. 
حضاري واضح موتنا رجميا متزمئا وعاجز!"؟ ! أما 
كان من الاولى أن يهاجم التيار الاعتزالي الذي يؤمن, 
وشطعاه على اشانن من المنطق 
الارسطى المثالي المجرد عن كل حاجة واقمية علميةلة 
آم آن هذه التحيزات وقلب خقائق الامور وصبقيا عو 
المجرد النشويه والتحقير حتى تهون الهعم وتنطني»ء 


بتهويمات المقل 


6 معد عبالة سق 1504 


عملة 'العولسن: .قد الزاسسيع عدا أن مطل 
الماركسي بدافع عن البثالية وبهاجم الواقعية العلبية 
١‏ اتض صارخ مع المبادىء التي يلوح يها 


ن لا يتوقفون عن اخطاتهم لغرض فى 
خفوسهم © فكلنا نعلم أن المعتزلة فى اتجاههم 
العقلاني ادوا الى غلهور نزغة انحراقية فى القكر 
الاسلامي ولكن الماركسيين يتعامرن عن ذلك ويقفون 
من التيار السلقي والسني موقف المعادي والمهاجم 
يحجة رقضههما للمتطق اليوناتي ورفضهما للاتجاه 
المقلائي. لععبيت ,الدين.:والخزافة كنا يسموئه » 
والحقيغة عكسن .ذلك تماما.. قزقض المنطق. اليؤناتي 
والاتجاه الامتزالي العتلاني لم يكن مرقفا معاديا سن 
العقل والمباديء العقلية ؛ كما يحاول التقدبيون 
اهام المثقفين » والا لمنا اكتشف الاصوليوتن 
والملمون عامة : منطقهم الاصولي. والعلمي الذي 

نانية اكنشانه » والذي 


اسعسس. بجائب رنشهم للمنطق الارسطي .الى عصر 
ابن 


المتاخر (11) . 


الم يكن لتقلفل الفلسفة اليوثانية الوئنية بولسطة 
ن. الاثر الكبير فى جمل الفهر 
اهه ؛ ونضيع مجهوداته فى 
«يتموقع عن امتداداته. الاجماعية 
المقكرون السلمون قى مناقشة تلك 
الدمضلات الوهمية المشترضة نتناسيق 
الاسلامي الوا قعي ٠.‏ 


اليس هذا يفضح ما يشبيعه | 
من أن الاتجاه الاسلامي المحاففك وهيهنته على الفكر 
الاسلامي كان له الاثر المميق فى تقهقره متحائلين 
على الاشامرة واهل السفة ملصقيين بهم علة 
التقيقر 14 

الم بحفظ التاريخ انه بعد ان ساد آل 
التدهور والانخظاط برغاسة عنديا بلدا فر 
اسعيدادهم. واقظاتهم الفكري والسياسي 6 وذهب 


الممتزرلة بدا 


11 


(12) الممترلة ‏ زهدي جاد الله 


بهم الامر الى العشديد والتنكيل بقيرهم ٠.‏ وقد مجد 
المارتسيون اليوم هذه المحئة 
القتفية. الزاهئة وشعازات اقطاعيم الفكري 
واستبدادهم بمتع كل قكر مخالف ؟ 1 


الم كن لهو الاشمري جرد انتداد للمسسز! 
افكرا وأسلوبا ومنهجا مع اختلافات وسطية 3 ! ومعتى 
هذا أن الممتزلة بلودوا غلم الكلام الذي رففه 
المسلمون عامة 6 وادى ذلك الى شرج ومرج 'انتهى 
بانحطاط مبدا المعتزلة وخفوت مذهيهم وسلطتهم » 
ولكن لواقم الفتري والمتياي اسدمن ف الصا 
الاشعرب + 

الاغتدال والتوسط فى الاطروحات المعتزلية ٠.‏ ثم 
نامت العقليات بعد الشحنة الكلامية التأويا 

وكما هو معلوم فالمعتزئة ابوا هذا الحل الوسط الذي 
كربق حيصي ©" تسترا التوستحه فى عيسن 
الأتراك السلاجقة حوالي 445 ها . وبسطوا تفوذهم 
من جديد واقاموا الفتئة من جديد بما فيها من محن 
وشدالد . وربما كات امتى من منايقتها فيلت 
خرسان والشام والحجاز والعراق واعطت الاوامر 
للتبض على المة الاشمرية 12) ولم يحفظ نا 
التاربخ ما بعادل تلك المحنة وهذه الفتئة فى الفترات. 
التي حكمت فيها الثيارات السلفية او حتى الاشعرية 
والشيمة . فاتاريع لم يتتفليت داس لطاع 
الفكري الا فى العهد الذي بلغ فيه المعتزلة السلطة » 
وهذا شبيه كذلك ببا يحدث فى عصورتنا هذه . 
قبعد ان كانت الحركات الفكرية المتتوعة مزدهرة 
والفكر يشعر بانطلاتة وتفتح على جميع المبادىم 
والمفاهيم. والثقافات اذا بشرذمة تدعي الماركسية 
والاشتراكية وترقع شعار العلم والعلمائبة تعارس 
الاقطاع القكري والاستيداد ثم تنسحب وتنهار فى 
أغلب التناطق ولا نترك وراعها الا أزئة فكر وازملة 
مذاهب ومدارس نكرية © ولم يعد المتكر يجد حرارة. 
التكر تفده عدن هاا جد جبوواكة الاسار اه 
المتصبة فى قالب جامد وقى ايقاع 


ادي ولو 
أحاذي الصوت ويكّيس . يي جمل 
الاتجاعين والتيارين متشابهين » تفس الاهداف 
وتقس الاضاليب ونفس التتائج :السخيبة للآمال !1 


وسيحاق الله" 7 


« متامج اليحث عند مفكري الاسلام » : الدكتور على سامي النشار . 
؛ ص 3 215-214 ٠.‏ 


اح بؤقات. 


ونتسايل اذا كان السلف قد اننتطاع أن ينشر 


وإستطاع 1 
يمتص اعظم الحضارات بعقيدته ( البسيطة اللاعقلا' 

الماحزة الوجلة كما يصفها التقدميون ) التي تقبلتها 
كل الشعوب والامم التي اغلنت اسلامها » وغيرت 
عاداتها وتقاليدها وثقافاتها وحضاراتها فى اطار 
الاسلام وعقيدته 6 فما ذا فمل الممتزلة ؟ ! وما ذا 
قذموا للبشرية ؟ ! اننا اذا اردنا تقييم عطاءاتهيم 
واجلنا النظر فى طبقاتهم لوجدنا ان عظماءهم الذين 
انفموا قعلا فى الامتزال لم يقدموا الناس غير 
منظوماتهم الكلامية » بل وقد نجد كثيرا من سلوك 
المننسيين لهم متحطا . وان كان قيهم من اهتم يعلم 
آخر غير هذا وجدناه فى الادب والتفير وهم فى 
ذلك يبعمدون عن مفهوم الاعتزال والاهتمام به ليتائروا 
بالعطاءات القكرية السائدة ولم تر من المتهيم 
المتخممين فى ذلك الا قلة » أما غيرهم فكانوا من 
ن لهم » كفا عو حال كثير من 


يل اذا ذهينا ابمد قليلا وتساءلنا لماذا يرز العطام 
الاعتزائي خاصة نى الادب والتفير عموما ؟ ! لكان 
الجواب لاقتران الانجاه الاعتزالي الكلامي وارتباطه 
بهما » فلم يكن سمكدا آن يظهر الا بواسطتهما وقد يكون 
هذا هو السبب كدلك فى ايتعاد المعتزلة عن المطام 
العلمي الحق + فر وهم المتحمسون برعوا قحب 
فى علم الكلام وما يرتيظ به بن علوم . وهذا هو 
الظاهر العام . وبالتالي قان علماءهم الدذين برعوا فى 
مختلف العلوم اذا ذكروا لا يذكرون الا لعلمهم الذي 
اتقنوه ( لمذهيهم الاغتزائي لو لارائهم » وانتماءاتهم م 
فالجاحظ اذا ذكر ذكر لبيائه وغزارة علمه » 
والزمخشري اذا ذكر ذكر لبلاغته وتحوه واترهها ؛ 
لا لإعتزاليتهما . واعل السنة لم يجهضوا علم !| 
النافع بل احتضنوه ونوهوا به : ولم تسمع عنهم انهم 
سينا 6 ولا هم تركوا فقه ابن 
رخد لاشتغال هؤلاء بالقاسقة » ولا غم سكنوا عن 


١ )13(‏ الممترلة والحرية الانانية © محمد عمارة. 


نالممتزلة لم تكن الا فرقة من الفرق الي 
عملت ملى تقويض واغزاق الاتجاه الاسلامي فى عالم 
الفكر ولم تكن المعتزلة هي الامة باجمها © ولم تكن 
هي المحرك الاساسي للمجتمع ولم تكن هى الداقع 
الى الانفتاج على العالم ٠‏ 


وكن رغم ذلك © .وكيا قشنا سايقنا » قات 
عطاءات المعتزلة فى ليبراليتها ومثاليتها 6 وف 
تعميقها للانحراف الفكري فى المجتمع. الاسلامي 
وجدت اليوم فى التيار المازكسي التقدمي خير من 
يتغاضى عن هده الحقائق ويتناساها ويظطسى معالمها 
ليجمل من المفنزلة تقدمبين لا قى الاطار الثقاقتي. 
تحب بل وقى الاطاد الاجتماعي 6 ويصورهمٍ 
كمناضلين سياسيين اجتماعيين 6 فاصولهم الخسة 
اسل واعية بوضعية: امتهم السنياسية © وهى 'اعلانة 
لموقتهم النضالي الذي يصل الى العورة السحة 
والمراع شد الولاة والخروج عليهم » تى حيى ان 
السلف واهل الحديث مناهضون لهذه الثورية داعين 
]لى المحانظة ؛ وهم بذلك رجعيون . هذه النغمة 
اليوم سارية المفعول + فالتقدمي هو ذلك المناضل 4 
هو ذلك الثوري المتعطشى للدماء التي يحل بها 
مسالله . هده الصورة الشعبية فى القرن العضرين, 
هى التى أعطت الحق لعمارة ليبجد الفتن فى العهود 
القابرة > وبقدس العناضلين ويهاجم المحا 
وعلى هذا الاساس قليل من الكنمات لا الوقاع 
الثورية يربط نغالية المعتزلة بميادئهم وأصولهم 
الخمبية . ويصل الكل يفكرة الجبرية والاختيار فى, 
علتهم الكلامي (13) - 


وكان بودنا أن نصدق عمارة تيما تقول لولا 
معرقتنا جميعا أن المغتزلة كانوا من المتربين للامراء 
وسدثة لللطة فى اوجهم » وبنقدون بذلك الى 
مأديسم. فلي أ اكئة: الصلف والسلة لم بعتت 
عنهم هذا . فقولة مالك نى :طلاق المكره مشهورة 4 
كله أي شيل كن المئنة 015 سييية + 


دنا أن نصدق عمارة لو ان عمارة قدم لنا 
ة معتزلة عارضو! الاموبين غى عيد الدولة 


- 32- 


الاموية . لا فى عهد الدولة العباسية كالجاحكل » 
والقاكي مذ الجباد والوتصري. والفيساط .د 
حيث تعد اتوالهم مجرد موقف فكري تاريقي مسن 
لقي واوارتة لكالا بد الألوييي-- 


كان بودنا أن نصدق عمارة لو أنه قدم ديلا على 
مشاركة المعتزلة, فى الثورة والخروج. عن الييلطان 
الجائر لتثييرها باثوة هين اشترّاك الحرية ملم 
الزيدية فى ثورتهم شد الخليقة التباسي أي جعفر 
اامتصور عتاضرين الراعيم بو تعد الله بن :الحين بن 
الحكن بن .هلي ينابق طالب 0-149 لان فى سحتق؟ 
إشكلا على الآتل »اشكيل الكواضل بين الممترلة 
والشيعة . فمن الممكن إن يكون هؤلاء. المعتزلة الذين 
خرجوا مع ابراعيم لم يخرجرا لكوتهم معتزلة ثوريين 
والما خرجو) كشيعةا تؤيد احقاد علي .- 


بودنا آن نصدق عهارة لو ان 
التكتزلة حَرّكة.سياسية 'قبل آن تكون حركة فكن 
لخبوبة نتزلف للخلقاء للتوصل .الى ماريها واغراضها 
قتجد آمنا بما تتفثه من أفكار قريبة ومن لوك 


اا 


شائن متحرف عند بعضهم كثمامة بن الاشرض مثلا ٠‏ 
لو استطاع؛ ان ينقي ان مبادئهم 'قق سياستها ليست 
الا أطار ١‏ ثقاقيا مفرغا فعلا من التضال السياسي . 


وكن اك كتفت سثارة بدك اران الأنابسة » 
« ساألة اناسها سياسة مدئيسة مق اختضناض 
الإبسر وقى نظاق خربة الانان وآقاق 
اخعيارة » (15) » قافر ندعو الى التساول فل كال 
الجبربون أي الف واهل السسة يتختون ذلك 
ويستروله 7 ! ومن يا ترى ينكر أن الانسان يختار 


انمته سواء عن طريقالوصية او الوراثة أو الا. 


« المعتزلة والحرية الانانية » محمد عهار 
١‏ الممتزلة 


0 
05 


صن 


ان المنتظر من المعتزلة فئ اطار التحايل 
الماركسي التقدمي ان بكونوا طبقة متاضلة سياسبا » 
لا يؤيد تهذا الا فى حالات شافة » 


ولعن الواخج 
فالمستزلة كد 5 
العواقف + الآ ان التفييع"السياسي قير المنارسحية » 
هم لم يتوموا باي حمل نضالي لتطبيق مبادئهم يلل 
الجدعم فى أنضى حلانه السياسية واعظمها 3 
مريلين_بالاوشتاع التخالغة لتتادئهم , وهذا ها 
اليهم كموقف تكري تتبيمي الاحداث 
والانظمة والفرق ولا ,ننظر الهم كسركة سياسية 
مناضلة. لها مبادىء. تذّود- عثها ‏ وتدعو الييسنا 

وبعفي أن نلاحظ ان غطاءاتهم ما كثرت وتضاخمت فى 
العياسيين الذين كاتوا _يتملون على استتصال 
الامويين. الا تواطو! ماريها مع الذيى وجدراافي 
انتعاش فكر البعتزلة لغة صالحة تحارية الامويين 
وبذاك نجد المعتزلة فى حقيقة امرهم حركة سياسية 
بتبرير واقع الدولة العباسية بمهاجمنهم للامويين . 
ولهذا اللبيد فحنب عركع التباحيوت 'ليرفسطو 
أعواتفم وبنشروا آراءهم .. وقى أخضم هذا قمن 
الطبيعي الذي لا ينازع قيه ان نجد آثارا للاوضاع 
اعية فى امقالاتهم ... ومع ذلك 


ادبت باكرالهم + غلم يفي اتنا ذمم 
اجتماعيا بقدر ما كان ثقاقيا أو كما قال الدكثور غلى 
عامي' النعار : « "انهم مجر بَوَوة حيؤية اشعملت 
تم اتطفات 6ل 


والذين بمدحرتهم اليوم يودون ان تجعلرا منهم 
من مقاهيم الاسلام » ويحتجرن 
بهم لتأكيد العتلانية والحرنة الفردية لتعميقها فى 
ان الجيل الجديد ؛ وهدا يساوي عندهم 
مباشرة: التخلي عن النض كتابا وسكة وبالتالي عن 
الاتلام عافة : 


175-153 * 


.والحربة الانائية »4 محمد حمار 5 » ص : 192 . 


2ه ا 


درامها:ت قراضِة . 


١‏ لمساسيدة و أ 


227 اإحدككه 
تولك > مالي بح وعد فعرضت :فى يوسن تسكن 
للحتفار ‏ احد الاخوان عن حكم الاسلام قبهم : وهل 
محرو مكل ألا 4 ولج بن متتشريك اي 
انعا 6 كرحت عور الإحجد ارتطوي يشل 
بافموضوع + تعملت على البحث فى المظان فكانت 
هذه الدراية القرءانية عن الحتيفية والحطاء. , 


انحتف القة القلل » قال قن القاتوش 
٠‏ والحتيف كامير الصحيح الميل الى الاسلام الثابت 
عليه . كل من حج او كان على دين ابراغيم صلى الله 
عليه ويلم ٠‏ وقال الرافب فى المقردات د الطقف 
هو ميل عن الشلال الى الاستقامة + .والجنف مي 

عن الاستقامة الى الضلال 0 


قبي تدور حول معتى الميل ومعنى الاستقامة. 
تالمتحئف هر المتحرر الطريق الاستقامة » 
اللنظة: لى القردان الكريم ائتنا عشرة مرة فى عشرة 
مواضع بصيفة المفرد ولى موضعين بصيفة الجمع . 


فعى سورة ‏ النقرة: قوله عمالى + ٠‏ رقالوا كرو: 
عودا أو تمارى تهندوا قل. بل ملة انراهيم حتيقا 
وما كان من المشركين » . قال القرطبي (2 : 139 ) 
« حتيقا » مائلا عن الاديان المكروهة الى الحق دين 
ابراهيم » وسمى ابراهيم ختيفا لانه حنف الى دين الله 
وهو الانلام . وهذا الممنى تجده عند ابن عطبة 


قد وردت 


8 


سِرسِسَادْ امماغيل النطبب 


3672 ) ووزدت اسمية ابراهيم بالحنيف فى 
آيات ١‏ خرى . قفى آل عمران قوله تعالى : 7 ما كان 
ابراهيم يهوديا ولا تصرانيا ولكن كان حتيًا مسلما 
وما كان من المشركين » . وقد زاد القرطبي هنا 
4 : 109 ] فقال والحنيف الذي يوحد وبحج 


: قل صدق الله‎ ٠ 
من المشركين ». وفى سبورة النساء قوله تعالى‎ 
ومن احسن ديا ممن أسلم .وجهه لله وهو محسن‎ ٠ 
واتبع مله ابزاعيم:ستيقار» - .رفي سودة الانمام ريت‎ 
سبحانه وتعالى موقف ابراهيم من قومه ومحاجته لهم‎ 
ولابيه 4 رعمله يدي الوسائل الأكامة دين اويا‎ 
«تسخير الكوكب والقمر والشمس كوسائل للابضاح‎ 
ليرضح لهم أن الاله الحق لا يعيب © فلفا تبرا مسن‎ 
شركهم قال :7 أني وجبت وجهي للذي فر‎ 
٠ » اليوات والارض حنيقا وما آنا من المشبركين‎ 
ويخاطب الله سيخاتة. سيدثا تحمدا صلى الله عليه‎ 
فل انثي هدائي دبي الى ضواط‎ ٠ : وملم ان يقول‎ 
مستقيم «دينا قيما ملة ابراهيم حثيفا :وما كان مسن‎ 
7 المشركين :. دقن سووة التجل قولة سيتقائه‎ 
ان براهيم كان آمة نانتا لله حتيفا ولم يك سن‎ « 
المشركين » . وفيها ايضا : « ثم أوحينا اليك ان‎ 
. » اتبع ملة ابراههم حنيفا وما كان من المشركين‎ 


0-2 


.وهكذا فقد وردت ١‏ حنينا » فى تمانبة مواضع 
اثناة الحديث عن شيدنا أبراهيم ؛ حنى صارت 
الكلمة كالملم عليه . 


وقى سورة الروم آمر من الله تعالى لسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم باقامة وجهيه للديسين 
الحنيف : « فاقم وجهك للدين حنينا فطرة الله ااتي 
قعلر الناس عليها لا تيديل الخلق الله ذلك الددين اليم 
ولكن اكثر النانس لا يطعوت © . 


آنا بسبيعة المقزد انقد ورذت فى مودي 
الاول فى سورة الحج فى قوله سيحائه : ٠‏ حتفام 
اله غير مشركين به 4 قال القرطيي (12 : 55) 
م حنقاء لله 9 ممناء حستتيمين (وانسلين ماكين. ان 
الحق » .ولفظة ١‏ حنفاه » من الاضداد تقبع على 
الاستقامة ونقع على الميل ‏ والنوغع الثاني فى 
سمو البيحة 5 ونا امروا لا نموا )لله متلضيي 
له الدين حلقء ريقيموا الصلاة ريوتؤا. الركاة وذلك 


وفقدذا| يتصرف فقل/* اتسيف » الى م 
الاستقامة والتعبد والميل عن الضلالة الى البدى. > 
فابراهيم لما مال عن عبادة الكوكب .والاصنام الى 
عبادة الواحد الاحد كانت ملته هي الحثيقية السمحاء» 
هناك فمل آخر على صورته وعو قمل « حتت » 
تال فى « لسان العرب ) : ١‏ وقد بجوز آن تكون 


والخنث : الميل من.باطل إلى خق او عكنه 
( حَسَهم معن |اللقة ) وعى يؤدي مسى الانم والزتحيبه 
والمروق . قكلمة « التحنث ٠‏ ربما ناي ينيسن 
٠‏ التحثف » ويكون المعنى.0 التعبد » لكن الكلمة بالفاء 
تدل على معاتي لا تقال عليها الكلمة بالثاء . 


النتي مخلى الله عليه وسلم وصف 
الاسلام بانه ٠‏ الحنيقية السمحاء » وذلك نفريقا 
وتميزا للاسلام عن ١‏ الادبان ) اللباظلة والتزعات 
المتطرفة التي تجانب الغطرة التي نطر الله الناس 
غليها ؛ فالخنيفية السمنحاه استقامة على المنهج 
الالهي الذي رسمه الله لمباده » وهو منهج واضح بين. 


نا « اللحتاء: ».تفن اقوام © 'تقادم :اليل 
وبين سيدا أبراهيم. لعن لوا على مساك بسي 


دينية » وكانوا قلة » وكانت مكانتهم فى مجتمعاتهٍ 
مرموقة وظهر كثير مثهم. قبل البعثة وعاش بمضظهم 
بعدها . .وكانوا بتطلعون رم اندراس الدين نحو الحق 
لذا وجدنا بعضيم بعتئق النصرائية » وامتدت فترة 
وجودهم من عهد اسماعيل الى رمن البعئة المحمدية . 

اما عددهم وتاريخ ظهور كل واحد قتحديد ذلك 
من الصعوبة بمكان . وقد أورد الدكثور جراد علي ف 
كنابه : ٠‏ تاريخ العرب قبل الاسلام ؛ (5 : 370 ) 
قائمة باسماء « الحنناء » هي الآنية 1 

« قسن بن ساعدة 'الإناذي ل زيد بن عمرو بسن 
ثقيل ب امية بن ابى الضلت ‏ ازباب بن رناب - 
سويد بن عامر المصطلقى ‏ امه ابو كرب 
الحبيري ‏ وكيع بن سلمة الايادي ‏ عمير بن جندب 
الجبمي - عدى بن العيادي - ابو قيس صرمة بن ابي 
اقس ‏ سيف بن.اذي يتن وإرقة بن أوفل # عبامن بن 
القارب العدواني ‏ عيد ابن قضاعة ‏ علاف بن شهابٍ 
التميم ‏ الملدمس بن ابسية الكنائي ‏ زهير ين بسي 
سلمى ‏ خالد بن سنان العيسي ‏ عيد الله الققاصي 
جبتيد ببن: الابرسن سم تكب بن الواقي ين اقالميد ١8‏ 


فيس هذا باحصاء شامل للحتغاء : نلا شك 
ان كثيرا من الاسماء شاعت فى ثنايا التاريع ولم بعلنا 
عنها ذكر + فاذًا كنا لا تعلم - بيات عدد وأسماه 
الرسل والاثبياء » تكيف تحصي اسماء وعدد الحثقاء. 


على أن بعضهم قد عاش الى زمن البعفة أو 
قنيلها . فقس بن سامدة يآ» التبي صلى الله عليبة 
وسلم بسوق عكاظ يخطب على نافته » ومن منا لمم 
يستعّعإقىصياة خطيةا قسن : ... ايع مسن بنسى 
وكَتيدَ ورخرف . وتجد ابن من يفى وطغى ... الغ + 
.وورقة بن توفل من أوائل المصدقين . وسويد بن 
سامت 1 غير مكو فى القائمة ) دعام الني صلى اله 

عليه وسلم الى الاسلام فقال له : لمل الذي بعك 

نل اللص سي . قال ” وماامفاة , غال. : مويله 
ا معى افضل 
من هذا قرءات انزله الله على عدى ونور . لما قدم 
المديئة قتلته الخزرج وهو على الاسلام ٠‏ | الطبري - 
تاديع الام والملوك » ج : 84) . 


ابو عامر بن صيفيٍ ١‏ غير مذكور فى القائمة ) 
كان يلبس المسوح فى اللجاهلية ؛ ودخل على النبي 


حت 


مان الله علية وسلم بالمديعة ققال 5 يا متحمد نا هدا 
الذي حت به لقال : ٠‏ جنت بالحنيفية دين ابراهيم* 
قال قائى عليها . خقال : سلى الله عليه ولمٍ 
لست عليها لانك ادخلت قيها ما لين منها » نقال 
ابو عابر : امات الله الكلؤب منا طريدا وجيذا © ثقال 
النبي صلى الله عليه وسلم  :‏ نعم ؛ امات الله الكاذب 
كذلك » + فخرج ابو عامر الى الشام وخر الن 
نيصر وكتب الن المنائقين : استعدوا قانى آتيكم من 


بالشام وحيها . ( القرطبي 7 5 1320 - 


واما امية بن أبي الصلت ققد قرا الكتب وعلم 
ان الله مرسل رسولا قتمئى أن يكون ذلك الرسول * 
قلنا ارسل الله محمذا صلى الله عليه وسلم ده 
وكقر به . رهر الذي قال فيه دسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 9 آمن شعره وكقز فليه 6. 


وتدادويت عن التبى صل الله عليه وسلم 
احاديث فى قفل بعش الحتفاء كورقة ين توقل فى 
انه رآه بملابن بيض ؛ وزيد بن عمرو بن ثقيل قى انه 
يبعث يوم القيامة امة وحده . 


وعكنا كمن الختفاد بن «قصن قل اليعثة: وعو 
على نج قويم 4 'ومنهم .من ادركها نوجد فى الاسلام 
ما كان يتطلع اليه بن نوو وهداية فآمن وصار حنيفا 

اق تبه لجار 


والاتقياد اشرع الله ووسله . 


فوع 


فراسات مغروية 


القاضي بو بكسر بن العريي -12- 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن عسكر ب 2 - 
دراسبات فى الادب المغربي 


السلطان مولاي اسماعيل 


ب) فى علوم الحديث : 


واذا كنت تحدلت عن انناج ابن العرريي فى 
التفير وعلوم القرآن + قلتحاول أن نتعرف عما 
خلفه فى ميدان الحديث 6 
العربي من أئمة الحديث ١‏ 2 
والتجريح » والتزبيللف والعصحيخ (0) * 
الغديدة ‏ فى هذا اباب تشهد بذك ؛ على ان 
الرجل خير هذا القن على آربايه ؛ ومائى ما عالى فى 
اسيل التقعاعق أفره 12 . 

١‏ وكانت ‏ بعتي احاديث الحجامة فى رمضانت 
انعيتلي © وكنت مترددا فى الامر ؛ لكثرة الممارضات 
فى الروايات » حتى اخبرلي ابر المظهر ... (13 ) - 


وآراوه 


أشواردة 


انظر المارضة ج 260/1 > و ج 245/3 
2 أنظر العارضة ع 245/3 . 

الا السمطيي» 

(4) الفارفة 264/3 + 

© الندرفة 34/13 - 

٠ 222-- 221/2 العارضة‎ 6 

19 فلي اللمتكحاه . 


(واقنا عول ابى حليد على كيت اتسم الله 


الاعظم فى آنة الكرسي ... ولم بصح: بل هبو 


ووقتصوع دده ) لها .- 
( وقد رام الدارقطني ‏ على امامته ‏ ان يصحح 
حديث القلتبن قلم يستطيع ؛ وافتص بحريعة الربق 
فييا)6]. 
[وحدت ابن يد قَنإلكز بضافة ميف 
آيغتا) 7 - 


١265/8 وج‎ 4 50: 


لكك 


( الافريقي (8) من رواة الحديث ضعفه يعضهم + 
وحديثه مقبول عند البخاري (9) ) . الى غير ذلك من 
التصوص آلتي تدل على علو كعية فى هذا المقام . 
17 .ومن مؤلغاته الشهيرة فى هذا الباب + بل من 

موسعاته الكبرئى نى مختلف فون الحديث ب 

)10( عارضة الاحوذي : بشرح جاع‎ ٠ 

الترميقي (11) © . 

وقسر ابن حَلكَان الشسطر الاول من هذا العنؤان» 
يان العارضة تمي القدرة على الكلام (12) وهو 
تفسير يخال ما بفيده سياق كلامه فى غير ما موع 
من هذا الكتاب ‏ من انها تمتي ما يعرضى فى الذهن 
من معاني الكتاب ‏ | دون الطموح الى لستيناء كلامه 
بالبيان > والأحاء لجيع علومه بالقسرج 
والبرهان (13) ) . وعبارته قى خاتسة اكتساب : 
حونطة كن ذلك 

2 انتقى, الحاشير قن الشطير ة دون 
النشوف الى ما بمده للناظر > قان الاستيقاء الكلى 4 
انما يكون فى الثلب الخلى (14) ٠1-0.‏ 


اوهو استكنات 


ونذكر المؤلف فى مقدمة ١‏ 
على الاغراش الثي ذائعنه الى 
تلاميذه الحوا عليه فى تصنيقه ) فلبى رغبتهم بعد لاى: 
وقد راى الميدان خاليا من المجلين © فاتتحمه فى 
كثير من التردد » واكتفى بعارضة نتم عن الغرض 
الوا 7 


فلن علافة عن اللأئة مرحو على رقية 
صادقة قى صرف الهمة الى شرح كتاب أبي عيسى 
الترمذي + فضادفوا تباعدا عن امثال ذي حتى تيم 
الله المنة » ويسر التية ؛ وما كنت لا تعرض للتصنيف؛ 
ولا ادتقى الى هذا المحل المنيق 4 لولا اني .رات 
الاثقال تتعاور عليه (15) 


يله 
ومنهجه فى هذا الكتاب ان بعرض للحديث من 

1 - الستد طرق الحديث وروائه ورقبه من محةه 
وحن »الوسمتطة) + 

وحليعة ليت سكم اكيب د 
وغربية). 


3 - اوعد (اسبدافة ومتفكة)- 


#4 الإسكاع (اققله 8 عبادات + .ومعاملاق' » واصول) - 
5 - الآداب ( اخلاق الرسول ء وما كان عليه السلف 
المالحع)ا. 


كراج اماي نان الوا عسي ارقش 
الجامع ) أريغة عشر غلهة :. قاسندت 
وصحح ؛ وعدد الطرق 4 وجرج وعدل ؛ واسمن 
واكنى : .روصل وقطع ؛ واوضح المععول به 
.والمتروك ؟ وبين اختلاف العلماء فى الود 
والقبول لانارعم » وذكر اختلائهم فى تاريله . 
قال 15 0. وستوردا يله 2 أن شل اللهات 


:8 لعله. بعني به المندو الافريقي. 6 اصاحب رسول الاء صلى الله عليه وسلم > روى عته ابو يد 


الرحفان الملبيي * 


انظر الاستيعاب لابن عبد البر 1358/4 + وقم 12571١‏ . 


(9) انر العارصة 316/1 + 


0 وسطاه بنديم ممحيص العرمقي ب 4 افق ان #اددرنن الكتي!الصحاي ااشلئة » 


فالمشهورين .بين 


(13) العارضة ج 5/1 ؛ واتظسر ج 24/2 79:46 : وج 58/3 + 82:71 ٠‏ 487 161 + 162 * 
٠ 240 + 237 » 2330 25‏ 247 ؛ 249 ؛ 256 ؛ 257 : 275 ١‏ 300 دج 3/4 ١‏ 20 21 + 33 » 


6 : 273 »151/5 ؛ 313/6 © 149/11 - 
14 انتشقرج 319/13 + 
5) الازفةج آره . 


50-7 


حسب العارضة د قرلا فى الاستاد ء والرجال » 
والقريب': وقنا من النحؤ © والتوحيد + والاحكام © 
والآذاب: 5 وتخا من الحقم ؛ وافتارات" الى 
المسائج [16) ... /) 


شخضية آبن العريي 


وتيدو شخضية ابن العرئ قوية فى هذا 
العتاب » كغيره من كتبه > فقد اقش ابا عيسى فى 
كثير من مائل الكتاب ؛ ودخل ممه حتى فى 
الشكليات + فرعب بم ابواب الكتاب ترتييا خاصا ؛ 
فجمل القرع مع آمله ؛ والنسيب الى تسيية .5 


| وقد ذاكرها أبى عيسى ممتزجة ٠‏ قحال بين 
جسن وجتى .يفيرة ؛ وحال بين نوع ونوع بسواه ؛ 
قطال التظر » وتعذر التحصيل ... فرآينا على سبيل 
الصريفا ١‏ يكيو كاعق 'الإويسب فلع كلسة 


ابوات 17 عه )اه 


تاريخ تاليف الكحتاب : 

والكتاب من آخر مؤلفات ابن الغربى » واخطا 

ذكروا انه ارل ما كتب (18) ؛ والدليل على 

ذلك ؛ اله يحيل فى هذا الكتاب على اكثن مؤلقانه : 
اثوار الفجر » الاخكام ؛ الاتضاف » 

سراح المريدين » كتاب الثيرين فى شبرح المحيحين؛ 

التمحيص 4 العواصم من القواصم + وسواها . 


وجاء قن آخر النسخة المطبوعة ‏ وهي بروابة 
نميذه ابي يرس ف« القرفي الزهستري 2-0191 


6 العارفة6/1. 
17 العارفة 255/12 . 
18) اتتقفير 

(19) وقد فاتنا ان تذكر 
0 انظر الفارقة ج .13 / 340 + 
وم حلميي التتت. 


2 بوجد بالخزانة الحمزاوية مته مجلدان ‏ الآول وااراع, 


:2 انتهت ما بين ستماع وقراغة هن اول الديوان 
الى آخره 6 فى شهر شوال عام اربعين وخمسمالة ؛ 
كذا قى الاحل المنضخ مقه (20) ٠‏ 

وفية نضا يشتل المؤلك على ظهر كل سقر منهة 
١‏ قرأة على ضاحبه ابو يبقوب ابن عبد البلام 
القرشي الزهري ستة (540 ه) ‏ والحمد لله (21) 
١ 18‏ عتاب المسالك الى موطا مالك 22) » > 


ويسميه بمضهم (23) ١‏ ترتيب المالك ؛ 
فى كرح عوظا مالك »© . 


فح ناتيت : 


يذكر المؤلف فى متدبته ان الذي حمله على 
تاليف الكتاب + آنه ناظر يونا بعض جماعة من اهل 
الاهرية الحزمية ‏ على موطا مالك كل عابه* 
تقلت لهم ؛ ما السبب الذي عبتموة من اجله ؟ فقاا 
امور ثلائة 


1 آحدها اله خلل الحديث بالراي ٠.‏ 


انيهما اله. ادخل اخاديث كتيرة عحاجا » 
وقال : ليس العمل على هله الاحاديث - 

3 والثالث انه لم يفرق بين العرسل © والموقوف» 

والمقطوع (24) .. 


يدي الكتاب بثلاث مقدمات 1 


1 فن النتبيه غلى فضل مالك ومثاقيه .. 


2 - فى الرد على من انكر القياس من الظاعرية 
الحزمبة » والبائه بالكتاب والسعة . 


فى جملة علاميقه ) لم قف على ترجمته ٠‏ 


فد كتب المجلدان عنة ( 579 ه) » 


وبالخراثة العامة بالرياط ‏ شريط ميكروقيلم لهما © الظر هرس نوندر المخبطلوطات عن 107 © 
وعرضت بمعرعى ااحسن الثاتي لسعة ١‏ 1971 م ) مسخة لتجيب الحاج اخفد الدمتاتي ٠‏ 


3 انظر الاعلام لعياس بن ابراهيم ج 4 / 96 نشر 
241 انظر شريط ميكروقيلم بالخزانة العامة بالرباط رقف. 


المطبعة الملكية بالرياط ٠‏ 
024 


ابت 


وات قن مرفة الاخباز عن النسعد > والعوقوف مق 
المرفوع والبلاغ : والكلام فى الرواية والاجازة 
والمتاولة ؛ وخدثنا واخبرنا هل هما تمعى 
واحد ام لا (25) ؟ 


19 ات و القنسن ٠‏ ف سيوع موا مالك ين 
الثاسن (26)  »‏ وخو من آخر ما الف فى ملم 
الحديث - كما يقول المؤلف (27) » .واملاه 

سنة(5321 ه08 )- 


20 كات .5 الدرى 6 كترخ امسعكيبي »6 
يحيل عليه كثيرا فى كنيه » وعو عن المضادر 
التي اعتمدها الحائظ أبن حجر قى شرحه 
فتخ الباري على سحيع البخاري (29) ) . 

1 ب سيره |2080 

22 - :« طريح الصحيح » .اكز افيه الضحييات 
وآن لم تذكره كتب الصحيح (31) . 

3 - 0 ابفاع التتسيحين 2ه ». 
اأروين قن سسدرتبارمن الشابجاان العربي تق 
غلوم الثرءآن ‏ كتاب المشكلين ‏ * مشكل 
القرءان ومشكل السنة 6 وشرح حديث د 
القرءان على سبعة' احرف (33) . 


5 تلقن امسضصِتق. 


(26) يوجد مته بالخزانة العامة بالرياظ - نسختان » 


رقلم(ج 85). 
27 1 
(28) 


قانون الغاويل ( مخطوط خاص ) . 


شريط ميكروقيلم بالخزانة العامة بالرباط وقم 


26 شرح حديث الافك ... قال فيه 
الاقك نازله عظيمة » ومصيبة شنيفة 4 شاد 
الله كونها + لتهلك بها امة 
وتظهر الدقائن © ويكشف | 


وتتكع بها ا * 


اق [36) 1 


7 - 0 شرج حديث ام ذدغ #أاذكره فى هذية 
المارقيسن. (37)- 


28 - دسالة فى طرق خديث : ليس من ام بر ميام 
قي آم سار #.وقق :روات زاساتية اين المرمي 
فيه 038 . 


9 ادسالة فى اسانيد حديث غقية بن عغامر ما 
منكم احد بتوضا فيسبغ الوضوء (39) ١ ١١‏ 

0 - " رسالة فى الحاديثك التضاقحة » ت وقد 
تقل ابن وشيد قى رلته عن الكلامي - ما واقع 
لابق العرني من الؤهم فى هذه الاحالايتث - 
على قلتها (40) - 


إحداهها تحت رقم (ك 1916 ) والاخرى 


4 


(29) انظر بخث ( مصادر مقربية فى فتح الباري | ''لكانب هذه السطور » المنشورة بمجلة دعوة الحق س 


|30 انظ المارضة 1 / 28 4916 و 2 // 186+ 
31 انظ القاورضة ج 6 / 78 . 


(32) اثار اليه فى كتابه « احكام القرءان » ورنها بعني به كناب النبرين > أو مختضره 5 . 


(33) انظر الحلتة الحادية عصرة 
34 ان 

35 انظر العارضة 7 / 172 . 
56) انظر العارضة ج 12 / 47 . 


كثف الظتون 1 / 810 » والتفج 3 / 235 36 . 


(37) ج 2/ 90 وانظر الاعلام لعباس بن ابراهيم 4 / 97 . 
(38) توجد ملها نسخة بالمكتبة الوطنية بمدريد ضمن مجموغ رقم  )5349(‏ فيها (20 ) ورقة » 


.تتقسها الورقة الاولى ١‏ : 
89 #برطع اماق . 
40) ت قي الستر, 


نجلة دغوة اللحقس 15 ع 2 ؛ ض 96 . 


خا قد 


31 - انجلسن الروضة ب الملا ابي القزارسسنَ راد 38 - 7 زسالة الأحسان » الى غلياء تلمسسان  »‏ 
محمد الزيتبي (41) ٠‏ اسيث: لمها عن رؤيجة ب على الله اعلرنه ونام 


ا رمراب الدحي الت جا ريا عيبل عليه 
هدية العارقين (42) . السلام 47 

33 - تاليف فى خبسر الواحه (43) ٠‏ 9و3 « فوالد الخمسون  »‏ التي اتغرد بابلامها عن 

عة ‏ اتلك هه الشريعة الى اهل المغرب » فمنها حدبث 3 

من لم يجمع الصيام قبل القجر + فلا صيام 


35 - انكلام على بتكل حديك السبحسات 
والتعات هه 1 له . قال : تفرد برئمه يحبى بن 
حديث مخيح قزيز »ثم آورد استاده (48) + 


يوب وهو 


36 - السلفيات ‏ ذكرها فى هدية المارئين (46) ٠‏ 


37 - السباعيات - ذكرها فى ايضاح المكتون (47). 


و انملعي يانه 

ون قوع /90 . 

33 انتظي الاخكعام 239/1 ٠‏ 

44 انظر برنامج الرعيتي م 44 . ايضا الكنون ‏ ديل كشف الظنون 21/2 * قهرس الهارس 73/2 
(45) ايقا المكتون 323/2 + 

(46) التقي ج2 / 90+ 

7# الفدسبرج 02/2 

49 اتتشر العأرشة 1 / 264 . 


52532 


مقتضيا» وحتى اذا وجدنا من اناق 
شيشا الى اسمة ونسيه ومكان ولادته وموته ..- قان 
تلك الاضافة لا لكرج عما قاله هو عن اتقسسه فى 
الدواعة .1 ممع 01 فال حبك لم. يك تقزةزمن 
التعزات: بل أعرف الثانن.ء.وعزقه التامى ( بموععه ) 
كما.عرفوه يبيب نهانته المؤلمة . 


وتعر حي ابن عسكر للنقد. كما تعر طن ويتعرض- 
له غيرة من الدين ايكثبون لثقرا كتاباتهم .... قوضف 
ابن عكر يانه قليل الالمام بقواعد اللقة السربية !و 
على الاقل قليل الخبرة فى تطبيقها ؛ ووصف بعكم 
الجزالة فى الأملري”» كنا وضف يعدم الف نل فى 
ناريخ( ؤفياقه ): ؟ بالتسبة. لم «ينرجم. لهم م 


اذ عسالقاد البائية 


هذا ولقد عيب على ابن عسكر انسياقه مع 
المتوكل ثر الى بلآد 
التصارى » واستنجد بهم حيث اتجده الملك البرتغالي 
(اسبستيان ) الذي لني عغفة فق معرفة زادي 
المخازن الشهيرة ١‏ 986 ه - 1578 م ) + 


ولقد تكلم الناس فى ابن عكر من آجل ذلك + 
ووصغوه بالخيانة والتواطو مع اعداء البلاد ٠.‏ 


انا الذين العبوً! له الغذر فى هذة القضية 
قراوا آنه كان منساقا لا متواطنا ... وراوا ان داقع 
الاخلاص الاعوج ) لعبد الله الثالب ثم لولده محمد 
النتوكل في التي دقمت به الى تلك النهاية الاليمة 

* ابن شيخه عبد الله الهبطي ١‏ 

0 
وأنما ذكز آن هذا التصرف كان عن حسمن خية 
خميره كان لا بنطوي على الخيانة ... ولذلك عده 
من جملة امحاب آبيه فى منظوبته التي تورجم فيها 


ووصف كذلك بالتحيز حيث ذكر بعضهم اله لم ١‏ إوالده : والتي سماها 
يترجم مثلا لإبي المجاسن يوسف الفاسي 119 
وآشيرت من. قبل الى انه لم يترجم لعدد من المشهودين | المعرب القصميح : فى ترجمة الشيخ 
ايلب 1 التصيح )020 ٠‏ 
(19) انظر ( مرحو الشرقاء ) عن : 168 لليفي بروفتسال * تعريب الاستاذ الخلادي * 


(20) | المعرب القصيح . 


العامة بالرباط بعورة منه » وهو يقع فى أكثر 


- 3ه 


. )ما يوال مخطرظا وو جد فى يعض المكاف الخاصة يفاك المكتبة 


من 1300 بيت . 


يك كين 31 
هم القاضي الذي لا يتكر 

محمد أبثو الدهاة سكس * 
يكن اتى بلالب ظاهى 

فثلبه من الشكوك ظاهر » 


وعنا ترى ان آين شبخه + إى محمد بن عيد الله 
المبطي ابارضع امن كوثة متدرا عند قالة اعتوف ريكولة 
قد إرلؤب ذيا. » وسو نى تقس الوفت بعقفه 


بالدهاء ) وهذا الوصف الآخير غاب عن كثير من 
الدين كنبو عن ابن شكز يماافيمع:( لبقي 
بروفتال )21 

فاب عكر لم يكن ذلك الصوفي. المتتبع الاخيار 
الخوارق والكرامات » والمتتنيث بأذيال الملحاء 
والمجاقيب 0 


لم يكن..ذلك الضوفي الخامل الذي لا يهمه من 
ابر هذه الدليا الا أرضاء وجدانه » وال 
الحضرة + والتماس التفحات والبركات والاتقعاس 
نى الروحائيات ٠.٠.‏ 


وبة فى 


لم يكن ابن عكر من اذلك النوع من المتضوفة 
بل ان ابن عسكر كما اشبرت الى ذلك من قبل 
لموحا باعيا وراك العنامت والجاه تواقا الن 
الرئاسة والظهور ... وهذا ما جعله يخطدم فى 
حيانه بكتير من الناس + فهو يذكر غى ( الدوحة ) 
.علا ان قائد القصر الكبير ( موسى بن مخلوف ) قد 
من .وجوده هده المنطقة الى درجة انه قال 

واعدة » واضاية 


وبيتك ... » ومع ذلك 
اشر هذا القائد الى ان يخرجه من ابالته كما أخرجه 
بنو راشد من عتطقة نفوذهم من قبل (22) . 


وطموح ابن عكر جعله يتقرب من السلطان + 
ولسنا ندري الادوار التي قام بها من أجل هذا التقرب 
وان كان تعليله لسبب خروجه من شفشساون اولا ؛ 


وخروجه من متطقة القصر الكبير ثانا ؛ يفاد 
العلاقة بين السلظان وبين القائدينء يوحي يأشياءء.؟1 
ومهما يكن من آمر قان ابن عسكز يحث عن 
وسائل. الاتصال باللطان عيد الله القالب وتجح 

الى كاك عن 6ل 
وبهذا الاتصال استطاع ان بحقق كثيرا من 
يكل من 


عن تحقيق اطمافه ومظامحه الى أن مات موتة المغامرين 
الباحنين .عن المج من ااي طريق كان ..... 4 7 

واذا عرننا هذا فلا ييتى هناك معتى لذلك 
التمجب او ذلك ١‏ التهكم » الذي اصطنصه ليقي 
برقال وهو يتحدث عن أبن عسكر قائلا : « وصف 
ابن عسكر كراماث الاؤلياء وضف من عايثها واستفاز 
من بركتها 6 وآمن بفعاليتها 6 وهذا الايمان الذي لا 
بسارجه أي دياه عي الذي يلكا تعسائل لفاذا نسم 
يحفظه من همزات الشيظان الذي اغواه وساقه نحو 
نهايةمؤلسة مد كا 

علا لم يكن اين عسكر ذلك اتصوقي الغارق قى 
الخيالات والمنسبث بالروحانيات « الذي لا يسارج 
إبماته اي رياء » يل كان مقامرا محبا للجاه والشهود 
عاملا على الانتقام من اعداله » ومتربصا بهم الدوائر ؛ 


لاحظنا ذلك من قبل ٠‏ 


تام المعرفة + وكان 
سراما المعصوانة: »ا 

راذا تمان ام عسكن فى اتزارةتفسسيه يوصسق 
ينمىءمن. ذلك فانه كان يقصد أولا وثيل كل سيم 
إلى الانتفاع بالبركات عله يصل الى ما كان بطم اليه 
عن منصب وججاه ورئاسة ...لا ليكون مغل اولك 
الرهاد والمجاذيب والصلحاء متزوبا فى زوايا الاهمال 
ومنقطها عن الخلق 


(21) انظر | مؤرخو الشرثاء ) المصدر السالف الذكر ؛ ص : 160 + 
(22) الدرحة ترجبة والدة المؤلف : ص : 19 ظدء. جح ٠‏ 


44 دس 


ولمله على هلا الاسان يتيغي أن قير 
شخضية ابن عسكر + لا على أساس أته كان فى 
ركاب أصجاب الآخرة منصرفا عن الدثيا الى أن 
آضابة ما علايه ...2 


ولعل الباحث المتاني والمتمعن يستطيع ان 
يدزك هذا حتى :من خلال بعض .ما كتبه قى الدرحة + 
فهو بالرفم من تمويهاته ١‏ وبهلوائياته | - ان طح 
لآخر بيد بتفسه أما 
بعبارات ملتوية أو بعبارات واضحة فى بعض الاحيانة 
حيث يوبىء الى مستقيله الباهر الذي يتتظرة 
والللك قهو| ‏ يدبت كنا" إن كيزا مسن" اتصل" نهم ائزة 
مجبين بذكائة وتبرغه . .2 وآن متهم من كان بتنيا له 
فبقول : «"آن هذا الفتى سيكون له 00 

واذا كان أبن عسكر قد كنب دوجته وهو فى 
حدود التاسعة والإربعين من عمره فانه مع ذلك 
احعانظ با اله التامن قيه ند وهو قن ريطنامد الا 
ونلاحظ ان ابن عمكر سجل التنونه :الذي لقيه من 
به أصوام كان امن عتحك «العلخحاءة او 
ع 


ولثل عدي ذلك عو ان تدمع كان يتعند الى 
نشر شهادات العلماء والملحاء فيه حتى بنتفع 
الشهادات: تيا كان بظمح اليهامن متصب وجاه 


وقد يقال : انه كان يصور الواقع كما حو وبكل 
ساذاجة وعفونة نعم كان من الممكن ان بظيل ذلك الو لم 
يكق. الرجلأ من الذيك إيتظلمون الى 'التلطة: والجناه 


أولا » ثم الى الالثقام من اعدائه ثانيا . 
ومهما يكن من امر نان ابن عسكر عاش مقامرا 
له كثير من الاعداء هنا وهناك ... ولم بجد ملجأه الا 
عند السلطان عبد الله القالب الذي كان يدرره 
:يتوجس شرا من امازة بني واشد بشغشاون وم 
مجافدي مزتيل + ومن مجاقدي ثقرر الهبط ٠+‏ 


وكل هذه المناطق كان قد استقر فيها صاحيئاء 
وله مع اصحاب القوذ فيهااثارات وحرازات + وله 
قيها خصومات وأعداء :. : 

وائى هقا يشير بلديه الشامر الهجاء عيد 
الرحمن الشقشاوتي (23) اذ يقول 


١‏ لع ابن عسكر يعجو الانام وقد 
فى كل مذموع » (24) 


واذا كان هذا الشامر قد بالغ قى الهجاء قائتاً 
تلاخظ ‏ على الاقل ‏ ان اين عسكر كان صاحب 
خصوبات ومداوات ولم يكن ذلك ( الصالح السافج ) 
كنا وصفه البعض © ومع كل هذا ستطيع أن تقول 

ان أبن عسكر كان متأثرا وظروقها 
يت كلك الظروف اظروف محقاة: ومكابناة من أجل 
التكلفن من الاجنبي الفخيل .+ والمختل. لاعم 
التفوو بالسواحل المغربية . 


آبن عسكر والحديث عن الجهاد : 


فيرحه و 


اذا كنت قد المحت. قيما سلف الى ما كان 
اتصف به ابن عسكر من طموح ومثامرة ... قمن 
الانصاقف إن نكي أن ابن عسنكر كان فى 'قزان: 
شقوفا بمخالطة الصلحاء والعلماه باحئا عنهم + بل كان 
من عاق انتجَال هم الاليية . .. واخاذنعهم الممبعة . 


ونذلك تراه قى الدوحة يشيد بالعلماء والصلحاء 
وبالمجاهدين .. . ويتجلى ذلك قى كثير من تراجيه 
كما هو الحال متلا فى ترجمة الشيخ غيه الله 
الودياجلي (25) والشيخ ابي عبد الله محمد 
اليهلولي (26) والشيخ ابي عبد الله محمد ابن 
يجيسى التازي ». الذي اتى له باشعار فى الجهاد.؛ 
واشاد بتغانيه فى التحريض على الجهاد نظما 

١‏ (27) وقى ترجمة علي بن عثمان الشاوي الذي 


(23) الناعر الهجاء عبد الرحمن الشفتاوني ترحم له ابن القاضى فى الدرة : ج 2 ) عى : 363 + 


٠‏ الزياك 6 وض 
29) الجلدوة 425 143 . 
259) اللدوحة ص :24 اطا دع 
(26) تقس اليد سن : 45 
07 لشن ااجبكصم عن1 


فى الجنوة: 2 : 413 ط. دار الننمور . وتوثي هذا الشامر ستة 990 ها . 


2-2 


اسعفهد فى ممركة مع البرتفاليين قرب أصيلا : 
وهو يزدد أبيانا من بردة البصيري ..- الخ (28) ٠‏ 


وعلى الجملة قاين عسكر لا يكاد بجد قرصة 
يدت نميا امن ايجيان 5 وافتتقها:» وي أ عيوبا 
باغلا وحماس ٠١‏ ولفل هذا مسو الي حتتل 
١‏ ليفي بروفتسال ) على وصفه يغدة العراقية 
للصليبيين حيث قال : ١‏ شب وقلبهعفصم بأفضه 
الكراعية لصدة الصليب نظرا لكونه دبي قى دبا 
اي شنشاون ‏ كالت تنوارد عليه من جميع اطراف 
البلاد افواج من المجاهديين ؛ ولان اباه ذاق الام 
الابر ٠29/6‏ 

وتنستمع الل ابن عسكر ,وهو :يضف احتضار 
الشيخ ابي عبد الله محمد بن يسبى البهلولي اللي 
كان وفض '( مساعدة ) السلطان احمد الوطاسي 
ورفض الاتصال به ء لان السلطان عقد هدئة مع 
البرتغاليين . « فبكث على ذلك اي على المقاطعة ‏ 
إلى أن حضرته الوقاة وكان فى الترع واصحايه 
دائوون به ؛ ققال بعضهم با سيدي اخبرك إن السلطان 
مر بالفزى 1 وبرح يه ) وأعنت الثاس عليه ؛ والمسلمون 
نى شدة للك » ففتح الشيخ عبنيه © وتهلل وجهه 
فرحا وحمل الله 6 وآثتى عليه > ففاضت نفسه وهو 
مسرور بدلك © وله ؤجليات ومقطمات حسان فى 
الحث على الجهاد ...0 (030 ٠‏ 


فابن عسكر كان من المشيدين ياعمال الجهاد غ 
ولا شك ان ذلك ناشىء عن الجو المحيط به وعما بثه 
بخ التربية فى نفسه © وخاسة شيخه عبد الله 
الهبطلي الذي كان يحدثه بامجاب بالغ عن شيخه 
الشاعر الر: 


28 نتفقين المصير ض :28 + 


المجافد محمد بن عبد الرحيم ابن 


بجبس التازي : وتشيحه ابي القاسم بن خجو الذي 
يحرقى الئاس على الجهاد بخطبه ورسائله (31) ٠‏ 
ويشجلى من .هذا كله أن ابن عسكر كان فحياا 
الرطنه ؛ ومشيدا بشيوخه المجاهد وتجراة 
يعبر عن ذلك يكل صراحة فى مقدمة كتابه الدوحة 
فيفول : 0 وانها جعلته مختصا بمشابخ المغرب لكوقه 
وطتي .ومغرس شبابي ومعطني ؛ ومن ذا اللي لا 
تهزه عصبية وطنه .. . 5 » (131 ٠‏ 


واذا كانت ظروف قاسية حملت ابن عسعكر 
يلفظ انفاسه الاخيرة وهو متشيث بأذيال ( ملكه) 
المتوكل ؛ قانما ذلك لسوء حظه و ( لوقائة ) الاعمى 
الذي جعله ينظل فى ركاب الظامعين > والتشامرين الى 


آخر لحظة من حيائه ... لا 


ريض مع عل عدز ان ناو كاسنا سه 
نطامحه قى السعي وراء المناصب والجاه ؛ وين 
ايمائه وحبه لوطئه ... لان كل ذلك واقع فى حيان 
نعلا : وهو كان يسعى جاهدا الى أن يوقق بين كل 
ته 


ابسن عسكر وكتاب التراجم : 


ترى ان يعض كتاب النراجم تينب الكلام عن ابن 
عسكر وفى طليعة فؤلاه اين القافي (ت 1025 / 
6 32) فى كتابيه : ( درة الحجال ) 6 ( وجذوة 
الاقتبامس ) » ولعل سبب ذلك هو تلك النهاية الاليمة 
لابن عكر 4 وبع ذلك لم يصمت ابن القاضي عن ذكره 
ينانا بل ذكره فى دفر وفياله الذي سماه ؛ 0 لقع 
الفرائد 6 (33) حيث قال فى احداث سنة 986ه 3 
والقاضي محمد ابن عسكر الشغشاوني. قاضي 


١ 29‏ مؤرخر الشرقاء ) تعريب الاستاذ الخلاذي ط. الرباط ؛ من : 160 - 


0 الدوؤحةء شن :426 طتدج + 


٠١ )1‏ عقتع المحتاج فى آداب الازواج ) لاحمد بن عرضصون » ص * 131 . مخ. خ, ع. بالرباط 


رقم 1026 ك . وانظر حدبعنا عن ( أبن خجر) بمجلة دموة الحق . ع ؛ 8 . سس 17 


1 مكررا الدودحة ص ٠21‏ 
32) ابن 


33 


حي 7 


المباس احمد ابن القاشيين آل الماقية بمكتانن العالم الفلائة صاحب التآليف 


٠‏ الاشحاة الدكعرى مسيذا كس اصن سند جياه :1 لحف 
طء الرباط . 


انظر ص : 315 . 


قضر كتامة » عاطفا له على عيد البلك السعدي » 
ومحمد المتوكل والفقيه ابراهيم بن سعيد © أي 
المتوفين قَى علك السنة . 


وسبقت الاشارة الى ان الشيخ ابا عبد الله 
محمد بن عبد الله القبطي ذكره فى جملة اصحاب ابيه 
ودافع عنه ؛ وناتي هنا بنص كلامه بالحرف اذ يقول 1 

« وهم آلشاضي ااقذي لاسر 
محيد انو الذهاء تير » 


ال فهو المعين والقمين والتفيسى 
والاحوذي القطن الندب الرئيس )لفقا 


" رابته فى النوم ذ! بقسسارة 
وغيلة حسمئة ولارزة » (35 


مده الابيات تقل للائة منها الافرائي قى النزهة. 
عنه الناصري فى الاستقصا » ونقلها كذلنك 
الشيخ المباسي المراكشي فى ١‏ الاعلام » قم الاسخاق 
ا رت ا م 
عكر مع ابدال كلمة القاضي | بالشيخ | احيانا - 


وهذه الابيات يتجلى فيها مدح 
الميطي لابن عسكر » ووصفه بأوصاف حستة ؛ نهو 
يصفه بالدهاء » والرئاسة ... ويضفي عليه اوصاف 
الجدارة ) والنفاسة ؛ والفطانة » والخفة والظرافة. + 


ويعتدر عن ذنبه بطهارة قلبه من الشكؤك - أي 
من الخيانة ب وبانه رآه فى الثوم ذا يشارة وهيلة 
حسنة وشارة . وسبقت الاشارة الى أن ابن عسكر 


كان يجتمع مع اسرة الهبطي فى انتقاد امراء يد 
(34) الندب 

(35) المعرب القصيح البيت : 999 ؛ مخطوط خاض . 
88 اللنوخة ع ض 6614 طاح . 

(37) نزهة الحادي » ص ؛ 76 . ط. اتجي : 1888 

[38) الزهار البسئان مع : خ. م. وقم 4175 .. ص 

:39 الاستقصااج:82981:5. 


رافند يسغعياون» ثم لا تتسى :أن ابن.مسكر كان من 
اهم تلاميذ الشيخ عبد الله الهيطي ومن اخلصهم له 
كما يتجلى ذلك فى ترجمة له قى السوحة (36) ٠‏ 

ونمن تحدث عن ابن عسكر آبو عبد آلله اتحيذ 
الائرائي فى ( نزهة الحادي ) فى نهاية حديفه عن 
معركة وادي المخازن قائلا : 


وممن وجد في القتلى أبو عبد الله محند 
عكر ضاحب دوحة الناشر » فاته هرب مع المسلوع: 
كان من بطاتته » ودخل معه بلاد الزوم نوجد 
تتلى التعصارى صربعا ؛ وتعلم التاسن فى 
0 


وجاء فى « اؤهار البستان » للشيخ احمد بن 
حتجِييّة ٠:‏ ومتهم الثقيه الاجل العالم الاقفتل + 
تخاضي الاعدل ابو عبد الله محمد بن عسكر السريغية 
وآمه الصالحة ريسونية الشريفة الحسية كان زاحمه 
الله عالما ناضلا جوالا على اهل الفضل والصلاح لقي 
عدة واقرة من الاكاير ... الى أن بقول : وتوقي 
رحبه الله فى ,وتمة وادي المخازن,وكانست مبنة 
6 ... »ثم ذكر اتصاله بالمتوكل ... الخ . 
ويقول بمد ذلك : « وتكلم الثابى فيه 
سيدي عبد القاذر الفاسي وكذلك الفقيه العلامة 
سيدي محمد ين عبد الله الهبطي قانه ذكره فى 
متظومته التي نظفها قى اصحاب ايبه .... ٠‏ (38) . 


وممن اعتذر عته وترجم له ترجمة واقية ؛ 
الشيخ ابو عبد الله محمد بن الطيي القادري فى 
كتايه 5 « الاكليل والتاج فى تذبيل كفاية المحتاج » 
وبعد كلام طويل قال : « وقد أثتى عليه غير واحد 
واعتمدوا عليه النقل من دوخته ... » مخ . ع. م.ر 

اما الناسري فى الاستقصا فانه اماد نفس 
الكلام الذي ذكرء الافراثي عته فى التزعة » اقلا 
لابيات الهبطي تى الاعتذار عنه (9) ٠‏ 


السربع الى الفضائل » الظريف النجبب الخقيف فى الحاجة لانه اذا ندب أليها خف 
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وترجم له الشيخ العباس بن ابراهيم المراكشي 
فى | الاعلام يمن حل مراكثى وافيات من الاعلام ) 
قائلا : « محمد بن علي بن عمر بن حسين بن مسباح 
الشريف الحستي السريفي عرف بابنى عسكر فاضي 
ففتاون التي الامام العلامة الصوفني الحاقظل 
المسئد الراوية الف دوحة الناشى ... » (40) + 


لم تحدث عن بعش المواد التي درسها 4 وعن 
محبته لبعض الشيوخ وتكلم عن نهايته » واتى باعتدار 
الشيخ الهبطي عنه 

اما التشسيخ عبد الحي الكتاني تلقد تحدت عن 
دوجته نى فبرس النهارس قائلا حي : « للعلائة 
الصو في اليؤرخ ابى عبد الله محمد ين علي بن عمر بن 
الحسين ين مصباح النعروف باين عسكر ... وهي 
فى نحو عشمر كرارسى اليها المرجع فى أخبار الثرن 
الماشير من المقارية ... © (41) - 


وترجم ( ليقي .روفتسال ) فى كتابه « مؤراخو 
الشرناء » لابن عسر مستوحيا ترجمته من الدوحة 
ومازجا جديثه عنه بالحديث عن الدوحة نقسها ؛ رمعا 
جاء فى ذلك قوله : 9 لم يتحر قيها ذلك التوع من 
الاستبعاب الذي انسحت به مؤلنات من انتفوًا أثرة 
نى هذا المجال : الا آنه كان اول من وسيكتاكت 
مناقب الاولياء بسلرمات متلق بلركهم فى 'الحياة 
642 . 


الديِا 


ومن اتناول الحديث عن ابن عسكر الشنيع آبو 
العباس احمد الرهوني قى كتابه : 9 عمدة الراوين ىق 
إخبار تطاوين © مانحا ايا نفس الالقاب العي رابثاها 
ابراعيم فى الاعلام : والشيخ الكتاني 
فى قهرس الفهارس (43] . 

(46) الاملام »ج 4 صن : 174 . ط. الرباطك. 
41) قهرس الفهارس 6 ج 1 © صن : 341 ٠‏ 


عند الشبيخ. أن 


إرتحدث عنه التاذتا محمد ذاود فى كتايه 
خ تطران 6 (44) + 


وتحدث غنه غير هؤلاه ..- 
وفكذ! ثرئ أن مترجمتا قد تناوله عدد من 

الكتاب كل ذلك فى غالب الاحيان ‏ لاضطرارهم 

لتقل عنه فى كتابه ( دوحة التاشر | ٠‏ 

جمنا هذا جدير بدرائة 

موسعة ؛ لان حيانه العلمبة والسياسية جعلته مرنيطا 


بعد من الاحداث الهامة فى وطننا العريز ٠‏ 


ولعلنا من خلال دراسة شخصيعه » وتتقلاته * 
خطليع كشف بعض الحقائق الغامضة فى تاربخفا 


المتفهب الجوانب والذي ما يزال كل جانب مسن 
جوائبه يختاج الى تسليط الاضواء الكاشفة عليه ٠‏ 


كما اننا فد نتطيع كذلك من خلال دراسته 
وانصالاته بالعلماء والشيوخ معرقة بعض الجوائب 
عن الحركة الفكرنة ببلادنا فى القرن الغاشر البجري 
- السادس عشر الميلاني ‏ . ورحم الله بن عسكر 


دزاسة مقصلة غن.حياته: وشخستيعه » واد 
مجرد لفت نظر هبابنا الى شخصية لعيت دودا قى 
الحياة السياسية والفكرية على نسرح بلادنا فق 
القرن العاشر الهجري ٠‏ 


(42) (عؤرخر الشرفاء ) نفس العصدر الالف الذكر . ض : 160 + 
١ )43(‏ عمدة الراوين ) ج 5.3 : 66 مخطوط » الخرانة العامة بتطوان - 


:44 تاريخ تطواتج : الاول ؛ ص 1651 ٠‏ 


ات قاد 


دراساتف الادب الخرق-1. 


1 ) الاوضاع السياسية فى المغرب الى ما قبل 
المرابظين : 


تبل المي فى بحثنا عمن استتتاولهم - أن 
عن الله تابادوسي عن شتعراء واداد النترقة انرا 
انتقت دعنة اتشيرة > ونكها مسعمنة ‏ لحارق قيل 
من التخليل ازشاع العغرب السياسية الهو 
الأسلانية وبالشيظ الفثرة الواقمة ما بين اوالسن 
الفتع الامسلامي بوبوادر الوجود الخرابطي + وما كتنف 
ذه الفثرة ان ملابكات » بامسبار ان دراسة من عاذ( 
التوج ولهذه الجوائب : كفيلة ب قن نظرتاعلن الأقل 
يابراذ بعض |المؤثرات التي اسهمت فن ترجيه الابعاد 
الثقانية وسائر اوضاع الفكر العلمي والادبي 3 
الوحبة دون تلك . 


وغدة |الدراسة بالتالي جديرة ها اخاط 
نكل ذلك من اختيارات مستوحاة من الداخسل أو 
الشاري > اكبلين. عن كل ذهق كوي 8و2 ضيه 
المعالم عن المجالات التى عالجتها او واكبتها تلك 
الحركات. القكرية » ومدى ما أسهمت به فى تكوين 
الاتجاه القومي ؛ فى بلورة مقومات هذا الاتجاة 
الذاتية » وابراز هذه العقومات القربية والبيد: 
العميقة والضطة على السواء . 

وتغفل ذلك لاعتقادا ان الفكر العلمى » والثقانة 
فى تفهرتها الغام © آدبا" وعوائد وسبات خأصسة * 


لأستازعيداكارانتوايق 
ا 
ا مورت ب 
ا 0 
التفاري والعمراني © او ها كان 'انتابها أى 


سيرها ثحو اسككناه المجهول واستشراف 
انتكاسات وتعثرات ٠.‏ 


إبدون معرفة الإبعاد التي تتوخاها اهداق 
الامة 6 والحركات الانسانية فيها 4 والفابات التي تحرك 
هذا الانسان » وتلهمه خططه المتهجية » وما بمكن ان 
يخترعه من وسائل لهباشرة تلك الخطط فلن نتمكن 
من مترفة الممادر الحقيقية التي السعبدت متها عه 
الامة ثقافتها العامة » ولا المصبات التي وجهتها البهاه 
ولا القنوات والنسارب التي سارت فيها . 


وحيت اتنا تؤرخ : او بتعبير ادق تحاول 
استتطاق الاحداث التاريخية لمعرنة مدى تقلفل 
النكر العلمي والثقاقة العربيين فى الوجود الذاني 
لهذا الوطن > الذي -جَدد عروبته يوم اتصل بالاسلام 
وزبط مصيره الى الآبد بقصير الامة المريية الاسلابية 
الممئدة عبر اصفاع الدنيا . 


نيت أن وجود الأمة الثقاني ريط افلد 
الارتباظ واوتقه بوجودها السياسي الذي نتبلور فى 
مجتممها المتفتح او المتفلق غ المتطلع للامهام قى 
الند الخضازي الانساني الغام » او المتكقفى: على 


)2 انظر دعوة الحق مسفعة 144 ؛ السسد :5 -6 السنة 015 


عه 


نفسه ء المنطري على محيطه البيء ؛ يجتر امجاد 
الماضي الموهوم + ويتحسس على الحاشر الشائع + 
ويتفوف من المستتبل المجهول . 

وعيك: إن الوجؤد السباسي .بسني لدم جك 
الاولى - وبالنسبة لسائر الامم ب ما تحمله هذه الآمة 
من مراك الصندانزة > .رما'تدكن الن:تؤدله من “الآدوار. 
الايجابية لبناد عام أفضل + وهذا أيعني اعنمامها 
بإلقاسم المشحرك الانظم أألدي يواحدها سخ بقيشة 
الخلايا الانسانية +.آى؛الثقافة. والقكر العلمي والادبي- 


2 عاو 
باذ لحت 
مراحل الوجود السياسي للامة 
الغرية طش لعزة كوا من علي اللاسررت 
البارزين : الغرب والبرير 6 اللذين 'تلاحمت انسالهما 
وتمازجت دناؤعما » وكزرت جهودعمة ينام هذا 
الوطن القدي يحمل اسغ المغرب الاقضى . 
ذلك + لاه بالاضيافة الى اليف 

المتقدمة ؛ كان الوجود السياسي متطلق الوجود 
الفعري للامة المشربية السلمة . 

والسياسة نظل على الدوام ‏ وتى جفيع 
النجتمعات - هي مركز الدائرة وقطيها » بالتسبة 
الكل وجود انسائي على هذه الارش + 
الياسة تصدر الاختبارات: الت تتبناها الأعة 
انة 6 وبها تتمايز علك الاخعيارات. ثقبها رتسا 
اهداقها . 


وبط تيل الارشاع اللسية نه يعطيل 
عام عن الملامح الفكرية لوجود امتنا الداتي علما وادبا 

ساريي بحت ع شيت الفلا عسي ,> 
واستتطاق الماثر + واستدرار بطون الكتب والاغاييرء 


منها لقنا + 


0 
قلت - بقليل من الدرس » ابتداه من الوجود الاددبسي 


الذي اعقب 2 افربقيا الشمالية للشرق أو 
الاندلس + يتميز 'بآن المولى ادريس الاكبر لم يكين 
بالنظر الى سجل الفاتحين للمقرب من قادة العرب 


المسلعين الكبار اولتك الذين كانت لهم تأثيرات 
جذربة عظبى. فى نفية عذه الامة ) لم يكن سرى 
الفاتح النالث قى الترتيب العام » اذا اردئا ان تضع 


جدولا لاولئك القادة الفاتحين من العرب. + والذين 
توافدرا على هذة الديار آثر الفتوحاث العرنية الاخيرة 
التي هتاتها المقيدة المتحمدية” والتي "حملت “الاسلام 
الى ما وراء (لجزبرة العربية حبث كان مهد الدين 
ومهيط وحيه المبين ٠‏ 


اووغتطيته الثالثة من حنِث:هدا.الجترد ؛ اذا 
الستنتينا طبعا أولئك الذين لم يكحب لهم المقام طويلا 
عن ادين كان الخلقاء الاموب بثون بهم 
امقر م 
من اللمفراتٍ ينا آخره كح كتان"ين التعيائ 
كان“ولاه عبد الملك بن مروان عاملا له 


وكان لهذا العامل بالخصومى الفقتل الاول 
واليد الطرلى فى غرس فور الفكي والثقافة 
الاسلاقييق »كما نتشين فيا بعد + 


بوهكذا فاهم الفتوحات النّياسية غير ققح 
نة التي . ستحاول فى عجالة 


ومائيا' يمكن اعتباره: يرجه ما © الفتتح لقنن ادي 
هذه الدبار 6 من جاتب دعاة العقيدة المحمدية + أذ 
بسده » شهد المترب ‏ لتيجة.وحدة العقيدة ‏ كثيرا 
من الإمكقران السباسي ٠+‏ 


الااان الفح الاوويسي سبقه كما اكلقات 
فنحان آخران اساسيا لهما قيمة عظمى فى تمهيد 
الطريق وتوطئة الجو اكل فتح أتى بعدهما : وخاضة 
للفتح. الادريبي واسعترار. وجوده ‏ السيايسي أن 
اد 


قاذا كان الفنح الادريي قد تم مع وقادة 
ادزسى بن عبد الله دقين هون ١‏ وليلي ) على 
الأوربيين منة 172 ه على اصح الروايات © فان 
المغرب شهد الفتح الاول من الفتوحات الثلائة 

ن ناقع الفهري ذمان خلا 
يزئد بن معاوبة اي فى سنة 62 1ه » وقد بلغ عقبة فى 
زحوقه بالاشافة الى عاسمتي البغرب لمهردلق > 
ودلا صريات ل سيية 
النوس الاقمن © ووامل رحوفه تلك الى أن 
اعترضته بياه المحبظ التي سجلت فى وعي كلمت 


حَروياتتِ 


الشتميزة النت.قالها بالمناسية ٠‏ اللهم اشهد أني قد 
بذلت المجهود : ولولا هذا البحر. لمضيت. فى البلاة 
اقائل من كفر بك حتى لا يعيد احد من دونك | أو 
يما كال 


وبالظيع كانت ,وقاة 
الزاب بالقطر الجزائري سنة 64 .ه على بد قاقد 
بالنسية للوج ود الاسلانبي 
افريقيا الشمالية » ونكسة 
عظيبة اصابت الزحوف الاسلامية ١‏ 
العنمينن» لأوفتها الى حيو يه كنا ان عق القصيية 
احيت الجاهلية المستحكية 6 وجعلتها 
كبوتها التي انتابتها ةئر فتح عتبة » ونتلانك الى 
كذلك؟» مما حمل الكثيزين 'من التزير الّيسن 
لم تكن العقييدة الاسلامية تنكنت من قلوبهم على ان 
نرتدوا بزعامة الكاهتة . 


بدفة من ميدن 


انا الفجح التي المهم الذي شهدم المترب بسدا 
اقتح غقبة.4: ققد كان الذي تم على بد موسئ بن نصيو 
ايام خلاقة الوليد بن مد انملك سعسة ##نه ابستر 
تعبينه أي ابن نصير واليا للوليد على اقريقيا . 


وألمهة التسيري عدا يكن المسارء اعم 
العهود الثي شاهدت فيه البلاد المغربية تقتجا عقدياة 
اذ قيهتم بزعامة هذ! الزالي وتحت قيادة وامزة مولاه 
عللزق بن زياد الهباضرة فتح بلآد الإندفس غلى يد 
عيش اسلا يتالف ‏ كيما' فيل - من الي عشي 
القا بن المسلمين + وقيما ادهب اليه بعض الروايات 
التاربخية » وكان معظميم من البرير ‏ اذ لم يتجاء 
عدد العرب فيه بشع مثات , 


وتمرقت الجبوع. الععبية اع هذا 'النهد اق 
إهداف الدين الاسلامِي الحتيف 6 ومبادله العاذلة © 
مما جلها كير جمد ادناقة © لقيو ما" بقلؤة متلق 
جيم التطلتحيات فى تبيسل ارطثار ا 3 
واستتياب الامن فى ربوع هذا الوطن ؛ وبين اهله © 
الشيء الذي حمل عَؤلاء الاغالي على الظافة والولاة 
والنظام + 


.ولزيادة تبث التاس بالدين الجديد عمف القائح 
ابن نضير الى شراءعدد من العبيد الدين كائو! اسلهوا 
اتهم الاستلامية 6 


ثم 'اعتقهم بعد ان اكد من صحة 
وتنكن مبادئها من ارواحهم + 


آلت الى .هذا الاخير واستحقها من هند! القبيل وانه 
كان من بين عؤلاع العبيد المعتقين © قالولادت شرفت 
لحي لعي با 

واذا كان هذان الفنحان لمْ بيطا أن بَقََيا 
تهائيا ويكانا على كل: نمو ؟و عتصمان برترئي © من تيك 
ان يعها من عؤلاة' لما يستبوا بعد اغوان: المقيحدة 
الجديدة + وام بدركوا بالتالي حقيقة أهدافها الانسائية 
والتحضيربة والعلمية ؛ حتى لقد اعتقد بعضهم أن 
نذا الوجود الطربي الامتلامي' اتما كان منجزة. وجسود 
استعماريي أجديه على فرار ما سبق ان شناهدوه 
.وعانوه من وجود !| 
و الوائدا! 
السكان الاصلبين على مقاوفة هذا الوجود الاسلامي 
بكل الوسائل وحفر بالخصوض الكاعنة | داعية ) على 
انازة حفائظ البرير ؛ .ودموتهم الى التهاج خحرب 
المصابات وتحريق المدن والحصوت ملهبة حواسهمة 
تعثل هذه الكلمات الثى نسبوا اليها ( أنما تب 
العرب سن المغرب مدنه وما فيها من الذعب والفضةء 
ونحن اتما تريد المزارع والمراعي ؛ قالراي ان تخرب 
هه العدن والحصون وتقطع اطماع المرب نيا ) . 


واذ! كان هذّان الفتحان إيضا لم يبعدا عن 
المحيط اغري. التائع ته روباك رمك 
الجاهلية وما كان انبعث من خرازات قيلينة افر 
احداك ,القحدة الكبرى بين انصار حلي وممارية موس 
أعقبها من توائب الامويين ثم العباسبين على الحم 
والساطة > .وفى مختلف الاسقاع التابمة يومد للنفوذ 
الاسلابي وشوهدت الطائقية المقيتة تشرتب بافثاقهًا 
مبطنة بوذم الذاهيا المتائتية المستاحرة فى الظامر 
من اجل الدفاع عن الاسلام © وفى الباطن من اج 
الاستحواذ على السلطان ؛ وتوزعت البلاد هذه القرق 
المذهبية من سبنية وا 


أقول اذا كان ذلك الفتحان لم يعتكنا:من. الهاد 
الصبراع: بين القاتحين والبرير السكان الاضليين فانهها 
عن حَهَة الخو قدكنا من .تاسيسنى. القراقد الققيع 1 
لارساء الؤجود الادريسي © وهية له التربة الخصبة + 
والهناح 'المناشب ليندر بدور. الوحدة الديية ؛ 
وليوحد الصقوف حول المولى ادريس . 


اي 


ولا ادل على هلدا التوطيد والتهبيء من التناؤل 
الطلوعي الكريم الشيل الذي قام به ذعيم قبيلة أورية 
الحاكمة المولى ادريس مع قبوله عن طيب خاطر ان 
كوت د مه ا اليل لاقام - مجرد تابع 


ولا شك ان هذا التنازل سجل تحولا جدريا 
عميقا فى ميدان العلاتات بين العرب الغاتحين 
البربر السكان الاصلبين ؛ كان من نتائجه الابجايية 
والحاسعة ما تم بين العتصرين من اتلاحم واتصهان + 
وما اسقر عته من توحيد المصائر والاهداف يد 
توجيد العقيدة ؛ واكتشاف وحدة الميرق والدمٍ 
والاصول ‏ أذ عرف الجانبان اهما اتخدرا من ارومة 
واحدة نى بداية الانطلاق + 


2 ) الإوضاع الثقافية والفكر, 


النتقصي للمد الثقاقى العريى بهذه الديار 
المغربية » وبمد ارساء قواعد الفتح الادزيسي ببنساء 
ادريس الثاني عاصمته السياسية والعلمية فاس » 
ااعي انطلق منها يوسع رقعة مملكتة فيما وراد تخوم 
المغرب الاوسط الجزائر » بلاحظ اتحسير هذا المد 
بعد هذا الغتح تماما » حتى ليمكن .القول بأن الحركة 
الثقاقبة مع اختلاف بدلولها الخاص والعام ؛ لم 


تشهد حيوية : وام يواكبها أنبعاث : ولم تقم لها 
المة تدكر » وانما أسابها مود وركود © رائتابهسا 
شلل عطل دسالتها » واصابها بالمتّم الشبه كائل > 


واعتراها فتور ممل ممض ؛ حنى ان على الياحك 


الذي يحادل العثور على معالم بينة واضحة لادب 
مغربي عربي ان يقطع قروئا من المراحل التاريقية 
وهي القرون الثلاثة تقرببا التي تفصل بين الوجود 


الادريسي وقيام دولة المرابطين . ليقف على بعض 
الاشرانات التي يختضنها هذا العهد البرابطي . 

وها اذا استثنينا طيما ‏ تلك الجداذات من 
ملوم القثله والتتسريع > وغلم. الحديبث وميسادىء 
القراءات والتقسير التي كان يراود مجالاتهيبا رواد 
قيلون ؛ لا بكوئوت ‏ اذا قيوا بأمثالهم فى الشرق 
العربى الاسلامي » بل .وفى الالدلس حيث الدولة 
الاموية الناشثة : وفى القبروان حيث المسودة 
العباسيون ما يزالون يستميتون فى النهسك ببقايا 
وجودهم الآخذ تى الاقول هناك ؛ والمتعرض ابدا 
لمثاواة الامويين بالاندلس - لا يكونون قطرة من بحرء 
مدا عل لوقستواء 


وعندما عزمت على تناول هذه الحقبة بالدرينة 
وخاصة ما بتعلق منها بالميدان الادبي والشنعري 
حعى بغاسن التي :ظلت الى.نهانة الادارسة + وقيام 
المرابطين ومن بندهم بل والى اليوم اللمركز العلمي 
اللتريوق © ديرستها الدامية الم كل العركليات. 
القكربة والثناقية التي شهدها المغربٍ » وبوصقها 

بآ الوجود الاتلامي العربي قى هذه الأصقاع 4 
كل ذلك ان دراسة مستفيشة لمظاهر الفكر 
والثقاقة فى فل تعني أؤلا وبالذات. دراسة الجذور 
الاولى والامسن الناتية للثقانة والفكر المغربيين فى 
عموم الاقاليم المغريبة وأضقاعها شنمالا وجتوبا 
رقا وغريا 


اتول عندما انهمكت فى دراسة ما تمعن اعتباره 
امراجع الاولى والاساسية اينداء من الوجود 
الادويسي الغتية حقبته بالمراجع التي تعالج بصفة 
خاسة الاوضاع الياسية وبعض الاجتمايات 
تلك المراجع على ما يشفي الظليل فى 
ئة العامة والفكربة عموما وفى مجالاث 


وانما لأحظت ‏ كيف يتسم كل شيء له أنضال 
اقة والفكر بالغموض والعموميات 6 وما حساول 
ابرازه على أنه فو قيمة ينسم هو الآخر بالشحالة 


وعدم العمق ؛ ويبرز من بين ثتاياه التكلف والاتصار. 


هذه الحقية بالدراسة تاي 
بنرا ترا كنا التكم فى لتحا المت 
: حتى آن المرحوم النقيه الخاج احمد 
وق معف راس ورهن :لشن 
لم بنبع شاعر بعد ادرس الثاني بالحضرة الفاسية 
يسعسق العدوين ‏ قبل هولة النرابطين ) الشيء الذي 

فى تعدادم التتعر اه امن 
الشتي الى أبي بكر ابى باجة التجيبي المعروق 


مسموما سنة 533 ه 


( تر ان 
العصر اكثر من الناحية العلمية 4 


الشاحية الادبية قى ال 
قاذا استطمنا إن تعد أفراد! من العلماء » ونترجم 
لهم » ولو على سبيل الاجمال » فالنا لا نستطيع ذلك 
بالنسبة الى الادباء غ وغابة ما يمكننا آن ننطله هو أن 


وه 


نذكر اسماء بعض هؤلاء الادباء الذين ورد ذكرهم 
عرشا فى الكتب » وفي المنازعات السياسية 
والمذهبية ؛ يسبب ببت أو بيتين من الشعر الذي 
يرويه لنا هذا المؤلف أو ذاك على أنه مما تيبل فى 
الموضوع ( النبوغ المغربي ج 1 صن 54 ). 


اذا كان البعض قد حاول عا للماظفتة ان 
بموة هده الحقيقة البارزة » قانه قدا ويد فيه 
يسبح فى متاهاث ضالة » هروبا من الحقيقة المرة 
التي تؤكد اقى ضراوة والحاح 6 ان البغرب - فيما 
الوجود الادريسي وقيام دولة المرايطين ‏ لم 
بشهد حركة علمية صحيحة 6 .ولم يشبارك تى تهضة 
أدببة .ولم يسجل ثاريخه الفكري سوى ضحالة 
ججت فى بعضض الحوث النقية التتليدية 
اجترار بعش الآراء قي التشرزيع: السعقبط مسن 
الحديث على غرار احكام الاندي وابن عربي والجصاص 


وحتئ أن,اقدم المخطوطات التي تفتخر. بها 
خرانة القروتين' كالتكملة والصلة لابن بسكسوال.: 
والبيان والتحصيل لابن رشد ؛ المكتوبيين بخ 
عفربي جميل وعلى رق الغزال ؛ ويرجع تاريخ أحدهها 
الى نفس اللعشة اتاريحية التي تستلولها يقرريسا في 
القرن الثاني للهجرة ليست الا فى الغقه والتشتريع . 

على انه من "المؤكد "باريخيا أن اللمركة'آسدنية 
ميان الو تيرك ينض رتعانههلءتن الفقري الارضد 


انشاء مسجد القرويين » ذلك لان. المجد قى غلك 
العصور > وان ما قبل قيام الجدارس النظامية فى 
العصرية الحالية كان هو الغدرسة 


يغداد ؛ المداوسن 


ومن الوكد كَدَلَك ان امدارس الملتجنية 
دورا مهما وخطيرا فى تاربخ كلل الحركات 

شهدتها المجعممات المربية الاسلامية: 
لا الحركات العلمية منها فجسب ؛ ولكن ١‏ 
الخركات الاصلاحية رالتوجيهية ؛ كما واكبت اهدهم 
المدرسة + يكل دفة وامانة ‏ كل التطورات إل 
شاهدتبا الخضارة الاملامية أو أوجندتها ند يغثته 
صلى الله عليه وسلم الى الآن ٠.‏ 

وامام هذه الحقيقة > فلن نستطيّع اذا اردنا ان 
نضيع جردا لعرتادي السجالات التكربة .والثقافية ان 
تجد شعراء وادباء قي الوقت الذي الستطيع فيه ان 


نجل عددا لا بأس به من حيث الكم > وزيما الكيف 
اذا نظر اليهم ‏ بمجهر محيطهم من مرتاذي مياديسن 
إن والسرجع - 


والتدليل على تلك الظاعزة: ستورد' فيا بعه 
لائجة لبعض هؤلاء اللامعين من الفقهاء ورجال التشريع 
رَجة حلست مباقظ رؤولهم + الان مرضها هذه 
الطريقة فى نظرتا سيبرز مدى مساهمة كل اقليم فى 
عذه الحركة الغلمية التي فبدتها البلاذ المغرية 
الاسنك ته 0ج 


تم التلاحظ ان هذا الاتجاه ظل يواكب الحركة 
الثقافية فى المغرب متذ انطلاقة الثشرارة الاولى ؛ يل 
ما بزال يواكبها حتى الآن. » حتى. اثنا لنجد ان العلد 
الضخم من مثققينا ؛ وبالاخص من خريجي الندرسة 
المبجدية لا يعنون الا بالفقه ,وعلوم الشريعة 
يشما يقل من ييتهم عدد المهتمين بالعلوم المقلية 
والفلسقية .والتاريخ والاجتماع بل الادب. والشعر » 
أما العلوم التطبيقية والتجريبية التي هي شيء حديت 
نسبيا فلا يمكن ان نجد من بين اولك الخريين 
واعا يديره اجعطلنا ما 


والملاعند كذلك ان اعتماع اجدادتا المغارية 
بالجائب الفقهي كان متصما بصورة خاصة على الفقه 
المالكي بالدرجة الاولى © وهذا فيما يتملق بالميادات 
والمعاملات فى الاعم الاغلب ؛ اما فى المعتقفدات 
هم يتماهبون ماعب الاكمري: - 


الا ان ظاهرة سبيطرة المذجب المالكي لا تعني أن 
المذاهب الاخرى لم تكن وجدث تربة خضبة فى هذه 
الديار + نان داقع المقرب لتلك المهود 
هنا انماما » ويئيت كيف ان .مذاهب فقهية لخرى 
نوى النتحب. العالعي عاثت تمارين ععليا » اذ كان 
المتعين :الكرقئ رو( لتاقم الصا بل كان (للحتك 
الكوفي نى فترة'ما هو ساحب الفلبة قبل استيراد 
المذعب المافكن ؛ وكان بتو مدزان حكام متجلماسة 
نون البذحب الخارجي > بيثما يمتنبق اهالي 
تمستا المدهب البرغواطى © وثتاهندت مناطق 
ختطلقة فى الطرده 22 سوير محري 
أما الملاهب الشيعي. فلم :تظل بوادره على المغرب الا 


فى عهد ادريس الثائي . 


أما اسياب تمركز المذهب المالتي قى المقرب 
دون سواه من المذاهب الفقبية الاخرى » 
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آولا 2 ما امعاق 3 1 
من قوة أبمان وسلامة عقييدة وصمود فى وجه 
التحديات التي كانت التشرت لعهده فى العالم 
الاسلامي ؛ وخاصة فى العراق 6. وقد نجسعت 
قوة اندائه تلك قى خصوص محئة خلق القّرآن 
التي تولى كبرها.العامون العياسي + والي 
امتجن قيها مالك حتى لقد صرب ضربا مبرحا 
بقال انه كان سيبا فى خلع احدى كتفية ٠‏ 


فياه إلن أوغرم: اللوقة ا#انوية بالالتتولتى + أمططاة 
الدولة التي كانت تؤيد كل حركسة مثلوتة 
للعياسبين واذ لم يكن مالك بن أن مرشيا عنه 
آبدا من طرف المودة العباسيين * ققد راى 
فيه الاموبون مواليا لهم © وتديما ق 
امشو منديق + قرازا ان يكافكوا ماله بانتحيزاد 
امدعبه الى الاندلتى التي مهنا تسرب النّ 
المقرب حيت اكتسيح سواه من المذافب + 


ثالثا.: الى بساطة قراعد هذا المذهب ؛ وقربها من 
البداوة » وبمدها من القرانين الحضرية العقدة 
التى كانت تزخر بها المداهب الفقهية الاخرى © 
نظر! نشاتها فى أرض مئعتهسا الدراسات 
الفلفية العتمددة من مختلف الامم التي اتصل 
بها الاسلام من هندية » وفازسيسة ويونائية 
.وروماتبة وغيرها من فلسقات المجموعات 
البعربة الداخلة تى الإسلام ؛ و1 1 
اعماق اعماقها بعاداتها وتقاليدها + ويسنض 
طنوس ذباناتها الوتعية "١‏ 


وقد تكون هناك أسباب أخرى وعوامل * 
انقعساى هذا المذهب :لم نهتد تحن اليها . 


مم ان هذا جرد بسيط لبعض اوتنك الاعلام من 
الفقهاء الذين 'احتشيعهم الفترة التي تؤرخ لها راعينا 
اذخ وفياتهم . 


ترتتهم حب ماقط بؤوسهم 
فمن قاس تف على اسماء هؤلاء الاعلام ١‏ 


1) .دواعنبن 'اسعاميل, الفاسي + وكان من 
بين ”اولك الذين اتاخلوا المذهب المالكي الى المغري» 


وبحي مُسْموذة من مديئة افاس أل الآن جد يحمل 
اسم (١‏ متتتجد سيقي الفرامن ) ترفي ننه 357 هد 


2)-+ابوسجيدة ين احمد:البوئاستئ :وهو 
صاحب الفتوى الني قالت ان أرض فاش لاهلها.ة 
لاثم أسلموا عليها » وقد افنى بذلك حين حاول حاكم 
المنصور إن ابي 'عامر ‏ وقد كان اتشلبة على قانى ست 
أن بنتزع الارض من الها بدعوى ان المدينة فتحت 
شي : 

ولابي جيدة تايف فى الونائق على لريقة 
الخائعية 4 وتوفي يفاس سئة 365 ودقن قربا 
الباب الذي يبحمل حتى الآن اسمه بهذه المدن 
بابد ستيقي وج يد 


وو سحولان حتيم 
نغذة من قبيلة ؤنانة يدعون أبناء حاج واليهم ينسب 
الدرب المعروف حتى هذا التاريخ بفاس ياسم درب 
بوحاج 4 له كتاب التعاليق على المدونة © وقالوا عنه 
انه خرج عرالي حديته فى قرابة مائة ورقة وتوتي 
بشة 430 ه . 

وفن طنجة : نجد هذين العلمين 

1 سلمان بن احمد الذي وصف بانه اسعاق 
فى القرانات . 

2) إبن حمدون صاحب الاشمار فى مئابك 
الحعج. 

ومن اصيلا ؛ نقف على الخصوص 

0 ابي مخند الاصيان. الذي لا.تزيد كسب 
التراجم على ذكر اسمه وتسبته الى مديئة اصيلا ٠.‏ 

ومن سيقة تذكر : 

1) ابن ابي فاقر عسى بن علاهم . 

١ قانتسم‎  يددنعا‎ 2 

8 ابا بكرين ذويبع . 


وين #تكرة وي ديه سنت قرب 
عديئة القضر الكبير” فى مهد الاذارسة » حينث كان 


وو 


اتخذها القاسم بن ادرين عقر حكمه حين وزغ أبثام على أن التاريخ يقير :الى أن من بين فقهاء 
ادرسن مماكة اببهم فيما بينهم خربت على بد المصامدة والمرابطين واللمتونيين هؤلاء الآتية 


ابو انعك أريري التحبدي 2 لكوع 
1 أبا هارون الذي يقال انه كان اول سان اترت ين شود اتسيريق ل لوقام دق 
ا ا 0 محرز - سليمان بن عقر ار وهذ انا مر يليان 4 ثم 
2) نان بن سعيد الذي يقال انداةكان, فقيها ‏ انارت بن تيدي اللمنونيا + 
الدهبيا! يئر نيه 
ا 3 الحديت صللة 
ومن مليلينة بذاكروت بالخصومى 5 
تمد ين الت دون الأقازة الى غير اسه قاس : عبد الكريم التواتي 


-- 


ل 


اقتيس شبه ترجمة حائلة بالامجاد لق 
الملوك العلو م السلاطين المولى استاعيل 
ان د دين علي اللذي الحسين دقن مايق 
الزيتون اسيل الله عليه رداء رشواتة + للانهظام 
بنصيب بمناسبة هذه الذكرئ المجيدة ٠.‏ 


يقول بعض المؤرخ 


اران ل ا 1 
كتايه ٠‏ اغلام النامى » : قال : لقد شافهني الشبريف 
العدل. البركة الضابط مولاي عبد السلام بن محمد بن 
الشريف ين علي بن عبد الرحمن بن الحران ين فحيد 
ابن 'الصغير دقين بات ابلان من مر ككس :قائلا 


انه تلقى .من اعيان كتراء الأشراف واعلامهم 
الانبات ان المترجم له ولد بتاقيلالت بالقصر العروف 
٠١‏ بأمجار » وان القبة التي ولد بها لا زالت معروفة 


محترمة عند الخاصة والمامة الى الآن » لا يلحقهم 
ادتى شلك ولا ترديد » .وعتد الله علم الحقيقة . 

هو اسماميل ابو النضر بن الشويف بن علي 
اليعيومي السجلماسي اللو الصيي الللان 
الذائع الصيت قى المشارق والمفازب ؛ نخر ملوك 
المشرب الاقضى .. 


ايساد الحايع أ هرم مِعتيئو 


تربى فى احضان الشرف والطهر بيت الملوك 
الافاوس » قحقظ كلام رب العالمين » وتربىئ على 
الشريعة الاسلامية * كية: الع + 
تلقئ دراسته العربية والفقهية والتاربخية على اكابر 
علفاء متتتقط راسه + وكان ينكون مكوننا جثمائيا » 
في ركب الخبل ويتدرب على حمل السلاح والرماية © 
كاله يا اراد » اشقد مامده ومظيت كاتقة > 
وظظهرت نجايته وكفادته + فاتخده اخوه المولى 
طق 14 نسي ابي وق رط مال 
ألاقة. ؛ ورقع مقام العدل والاحترام بين الرعايا : 
بتمعع بسممة عظيدة ومكانة عالية + كان عادفا 
بفلسفة الشاريخ وايام العرب وانسابها واحوال الام + 
ورعاليا آذاما مرجوعا"البه كن الصيسرة الليؤيلة 
ماه 


كان ذجل السيف والشات » لجلالنه مواقف 
تشرف فى اجتناث ما يسخط الله الى ٠‏ وطتي 
غيور حر الضمير » صلت فى ديه ؛ متمسك بحيله 
المتين » يعاقب المقوبة: الضارمة كل من ظهرت مثة 
مخالفة فى الشعائر الاسلامية ؛ أو مروق من الدين . 


استخلقه البولى بوفيد يقاس وعحاتن ١‏ 
تحننت سيرته كنا سبق ثم بويع له بالخلافة العامة 
يمد وفاة أخيه المذكور منة 1082 اثنين وثعائين 
والف © وهو اذ ذاك ببكناسة الزرشون كما قى 
الترجمان المعرب . فوفد عليه علماء فاس واعيائها 


2 56 - 


واقل اهو واناسن ما لمعته انحر رطاتطه ووو 
المد والقبائل المغربية على أعتايه الشريقة 
وطاغتهم » وحبهم وولائهم > لما عرف عنه مدة خلافته 
من قسطاس مستقيم » وسلوك جميل * وشريقف 6 
معاة مله ركان الضف ب ارين كفني 
والقيام بالواجبات الدب 


تهض بامباء الخلاقة » واقام العدل بين الامة غ 
ودتب امور المملكة » ودوخ سهلها والجبل » .واسعترل 
نمضا عن مياق 4 ولام فى رج اف ولي 
الاقارب والاباغد > قكان النصر حليقه . 


ظلم الجيكن #ازكرنة هويا عتجق ):مدربا » 
سمبعا مطيعا + والقشر ميعه ا وعظم أثرء © لد 
الخاص والعام ؛ فى داخل التقرب وخارجه » 
واضبح ملوك الدتيا يهابونه : ويخطبون مودتته »م 
واشعفل يلات التمور ولايد وكر يي 2 
والابراج ؛ «القلغ : والسقالات 6 فى التجود والاثوار؛ 
من مديئة وجدة ؛ الى .وادي نرن (1) 4 وعمرها 
بالجنود « الجيِنَ البخاري » (2) لحراسة السيل » 
وتأميتها » ونزع اللاح والغيل من كل القيائل + 
لم يترك فيها ثيبًا آلا لاهل الريف 4 وابت يمور من 
البربر 4 والوداية » وعرب المعقل ؛ وجيت العبيد ؛ 
ومن تنج له قرس يصبح للحكومة : وامر الامة 


19) يقول صاحب : لعا 


بالاشتغال والقد على العيال » والاشتغال بالفلاحة ؛ 
والقيام على الماشية ؛ والاشتفال بما يعثيه 

صناعة وتجارة » فعظمت ثئروة البلاد » وكتر الروجان» 
واتسخ الممران > واعلمائت الامة » على سفة لم بتقدم 
الالح 


جمع اهل اللعائز من كل قبيلة » ولودعهيم 
السجون ؛ نكانوا يخدمون فى البتاء مع اسارى 
اكفار » ويبيعون..فى الدخاليز . قاد الاسن فى 
دولته ؛ حتى كانت المرأة والذبي يسافران الفدة 
الطوبلة قى اليلاد القفرة » فلا يتعرض لهمااحد 
بسو » ولا يالهماً سن أبن » ول آي ؟ الاننا ان مق 
الحرس المكلف بتامين الطرق وحياطة المارة . 


تفقت فى آنامه الزاهرة سلع'الفلم والاقب > 
وتوالى الخصب وعم الرخاء + والى ذلك بشير ابو 
القاسم الزياني قى الغية السلوك يقوله 
فى عام جفشش [1083) تم بره وصال 
وميد المقرب مهلا وجيال (1) 
وقال اللسلاج والخيل اقريميي 
من كل حي عجمسي أو قربي 
وجمع: التعار أقى الدهارل تسن 
رهم“ من- أرنات القدتخط سس 


فقد شاعدنا ائر الاقدمين بالمرق والمغرب وبلاد النرك والروم » فما رأينا مثل ذلك قى ذولهم 4 
ولا شاهدناه فى آثارهم > يل لو اجتممت آثار دول وملوك الاسلام 4 ارجج بها ما بثاه السلطان المولى 
اسماعيل رحمه الله ؛ فى قلمة مكناس دار ملكه » ولم تزل نلك البناءات على طول الدفر قائمة 
كالجبال » لم تخلقها عواصف الرياح + ولا كثرةالامطاد والثاوج + ولا آنات الزلازل » جتى تغرب 
المباني المظام ء والهياكل الجا , 


(2) سيب تهية | سن بعبيد البخازي 

لما جبمهم وظقر بمراده بعصبيتهم واستفتى بهم عن الانتضار بالقبائل ب 
على بعض > حمد الله واتتى علية وجمع اعيانهم » واحضر نسخة من صحيح البخادي وقال ليم 
انا وانثم عبيد لسنة رسول الله ١‏ من ) وشرعه السجموع فى عذا الكتاب » نكل نا آمر به تقمله + 
وكل ما نهى عله نتركه » وعليه نتاتل > قعاهدوه على ذلك 4 وامر بالاحتفاظ بتلك النسحة واغرهم ان 
يحملوها. حال ركوبهم ويقدموها انام حروبهم وما زال الامر على ذلك الى آخر عهدة 6 قلهذا كيل لهم 2 
عبيه البخاري . 


جه #وت 


وجمع الفبييد من كل يللد 

تبثقة اللئؤة ولكشنم” يعرف لمتتته 
جلك وتم والإفات 

ترعى بصسرحج ماله اباب 
ااه فمؤبسرة الإنشضاز 

عيرة الغيبرات والتماد 
فوع لالجا رفوا ب ي. 

رخيصة وكل شيء خسائن 


حتى أقاه القدر النححوم 
فى شقطل (1139) قحلت الهموم 


لا تخفى ما فى هذا النظم من الكسر والركاكة » 
وانما سقته لفائدته التاريخبة وغهرة ماحبه . 
الاقاليم المقتصبة : المهدية ‏ العرائئشن ‏ اصيلا - 
طنجة . وكان يعمل على تحير مليلية ؛ ونب » 
ولكن القدر لم يسمده ٠‏ 


لفك عدت عن ترجبتة ونمو تعالاقة علي 
كعبه وتبسكه بتعاليم الدين والاستقاية وتشر العدل» 
العديد من المؤرخين العرب والاجانب ٠‏ 


تقول عنه مؤرخ قرنا ١‏ نان الون » : 


« آنا اخص أرصافه فبي الاعتقاد الراسخ فى 
الدين لا تاخده فيه لومة لالم » مستحفرا لاي 
القرءان الكريم فى كثير من احواله » ونضحيا بنفسه 
قى تشدر الدين وعلو كلمتد + وبالجملة ؛ فائه لم بظهن 
ملك ذو قوة وثبات على اصول الدين وقواعده مفلٍ 
مولاي اسماميل منذ قرون » مطلع على العلوم الديئية 
متفقه 4 مستحضر لمائها الاصلية » يتمذاهب 
بمذهب مالك > يصوع الكثير من الايام زيادة على شهر 
رمضان المعظم عند المسلمين بمدة شهرين فى العام 
ما عوف عنه شرب الخبر » ولا أي مسكر » يعتمد 
على الله فى سائر احؤاله » اذآ دخل الصلاة توجه 
يكليته الى الله سيحانه » يتجرد عن نخوة المللكه 
وحلعه > وتطلب من الضلحاء والحجاج والعلياء 
الاكثار له عن الدعاء » عن ظهر الغيب ٠‏ 


لقد أقام ننة ملاة 0 الاستسقاء » فى سئفة 
الجذب » التي كانت سنة 1680 فخرج بنفسه فى 
اليوم السابع عثبن من مارس 6 خاسر الراسش 6 
حانى القدمين ؛ فى بدلة خلقة مصحوبا بسائر 
ملكه 4 والجمع الثغير من رعيته 6 وبعد اقامة 
الصلاة بذاك الجمع زار حنظه الله سائر مساج 
المدينة 6 واستفرق ذلك اليوم كله ولما رجع لقضره 
اصجر ابره لان السوكيين اين ياف > 
بتنكيس الاصنام الشي يكنائسهم ومخال عبادتهم - 

يعظم اهل الصلاح من الامة » ويقتفي حوائجهم» 
وياخذ اسنشارتهم ؛ ويسلك استقامتهم ؛ بدعو 
المسيحيين عموما وملوكهم خامة »؛ الدخول تن 
الاسلام » صدرت ‏ مته عدة مكاتب يذلك لجل دول 
اروبا اشهرعا كتايه للويز 14 بذكره بكتاب النبي 
الكريم إلى هيرقل عظيم الروم ؛ ويمعوه الى الاسلامء 
كما يدعو الرهبان الموجودين بايالته للحضور عنده » 
وبامرهم باحضار كل ما لهم من 
على معتقدانهم » ويتنلول ذلك 
بالثقد والبحث معتمدا على التآليف الاسلامية التي 
كان يحضرها للمجلس . 


كان طيب الله ضريحه برشح. بهارة الطلبة 
العارثين بنسخ الكتب وضبطها واتقانها امحاب 
الخط البارع الجميل من فاس ومكناس وغيرها من 
المواصم النغربية » لنسخ كنب الاخاجي والروايات 
كالف لبلة وليلة والعنترية 8 اد 
وغير ذلك مما يشبهه ؛ ويعدد الخ منها » ويفرقها 
فى جيشه وكبراء عسكرء ويلرمهم مطالمتها ومزاولتهاة 
حتى تصير لديهم من الضروريات » وقصده من ذلك 
صيرورتهم على بال مما جممته من مكايد الحروب 
من الكر والغر » وتدبير نزول الجيوش » والاخك 
بالاحوط فى ذلك . ركيفية الهجوم وافتتاح المحاربة» 
وعقد الملح والمهادئة » وترتيب الشروط » وتعلٍ 
الاقدام والسخاطرة واذراك المراتب بالمزايا . زيادة 
على ما فى ذلك من اعانة العسكر على السهر للحراسة 
وقير ذلك من كل ما يقيد حالة الجتمع العسكري فى 
الضعن والاقامة » وتعلم المحاجات والاسثلة والاجوبة 
التي تقري الذهن .وتذكي العقل وتعلم التمايل فى 
الكلام » واختيار ها بتبغي 6 واجتناب ما يضر مع 
تعلم حكاية مجالسس الحكام » والوؤزاء. التي لها الاثر 
الكبير قن ردع رؤساء الدولة واحتياطاتهم فى 


الاحكام * وتانيهم فى اصدارها » خكية أن ينقل عنهم 


6-0 


؛ فيفضح امرهم ؛ ويصغرون فى اعين الناس؛ 
وهذا امر محسوس فى تكوين التربية والادب © فمن 
لم حفط فصولا عدة نتن فلك الاخاجي _والروابات اله 
تمق في نظرّه من عبد التخارى الاحزار . (3) 


عان ا للمؤلى ‏ اسماميق اعتمام كبيرا يبتام تكناسنة 
( عاصمة ملكه ) وتعبيرها وزخرفتها وكاته 
عمد أن معياة الإنته ؟ييى انان إمقه :© ككرن اسببنا 
بفايينة لدج يأتن من بده م كان عريوته 
اهعيامه يتجارق حف المهتلسين بو 1 
بجليل الامر وحقيرة *.يصدر الاوامر للبنائين ينفسه © 
ويزاقب اعمال العملة بشخصه 6 نولا يترقع عن تناول. 
المسماة 8 الفاس » اي"آلة من آلاث البناء يدم » 

الجر والتراب وغيزه خسية ان.يكون فيه 
غض 4 كما يختبر استقامة الجدران حتى لا يكون. 
قيها ميل أو عيب © وبهتم بنقل الاشجار وغيرها من 
الامور اللطيقة » حتى لا يقح فيها كسر أى اقلا » 
وبالجملة كان لا بفوته شنيء » ولو كان ذا اهمية قليلةك 
كما كان حلش نانسا فى معاي من 'النطدة "و الصيظ هر 
إنرجع قضله للمولى 'اسماقيل . آنه احب: مكنساس 
وفضلها :على سائن هات المنرتة + طنتها كانت تصندز 
مبيلستهٍ »فى الدولة بسواء فى الطِي او الاقتصاد 
أو الحرب أو السلم ؛ نفي عاصمته المقضلة . 


كان الموئى اسماغيل الاهتمام كله ف 
اقى. ممالكة وعلى راس جبوعه يستوقي الجبايات » 
ويقابل متفراء. الدول © ويغطب “فى المشتلجد ريدق 
مملكته ويقابل بنفسه ينام قصوره المظيمة ويتطلم 
حرسه الامبود ؛ كان بينه وبين عظباء ملوك أوربا من 
البلاقات اللياسية الثيء الكثير الستليد فى 
المؤلفات العربية والاجتبية ولقد الم بكثير منها مؤرخ 
قرتسا الناهر الشهير الرخالة الفيلنوق الخبير 
الكونت ذو كاستري ؛ قى عدة من كتبه » مثل نصوص 


(3) جحي الاوداية وببان فرتهم واوليتهم 1 


الرسائل بالدعوة الاسلامية وخسن السياسة والمعاملة 
بالاخص خطابه الى لويس الرابع عشر ملك قرنسا » 
وعامئن ملك الانجليز © وكرتكراومن ملك اسبائيا:: - 
ققد نقل نضوص الرسائل بكاملها » ويظول ينا الخال 
اا » ولكن لا نققل فضل ذو كاسعري على 
تاريخه لحقائق الاشياء بحزم واتقان » فقد حقق 
الاشباء ونقلها بأمانة » بل وعلق عليها بكل الصاقة 
وبدون تير ء. 


اذا 


مقن وس كتحي + 


نقذ وافف. التؤى اتماغيل قينا وال تسق 
درن حياته بانه آية فى الدعاء والياسة والثئافة 
وصدق اللهجة 4 ننا فى حرز وصون وعقاق » وكان 
ذا جد واجتهاد وحزم وعزم » ونجدة وشهائة 
وخجاعة » ومروءة وقتاغة © وهتانة دين . 


ومن جلاثئل أعماله رحمه الله 2 


اعتناؤه بتربية اولاد عبيد الديوان » وكيقية 
تأدببهم وتكوبنهم ) وكيف لا ؛ وهم سلالة « جيشى 
البخاري » الذي تأسس الخدبة المصالح المليا 
للاسلام * قلقد كان جمهور عبيد البخاري بالمطة » 
من مرغ الرهلة» كاسار! وككر عدامه وابرفى إلكقة 
0 امبر السلطان المولى اسماعيل اولك العبيد ان 
ياتوا لهم ياتثائهم وبناتهم من عثر ستين فنا فوق » 
ولما قدموا عليه فرق البنات على عريفات تصوره 6 
كل طائقة فى قصر للتربية والتأديب 6 وتملم الاشفال 
اطة وما الى ذلك من 


أعمال البيت » آنا الاولاد ققد قرقهم على اضحاب 
الحرف العاملين بالقصود وبناءات النوثة ؛ ها ين 


هذا الجبش من آنثال جبوش هذة الدولة 6 وهو ينقسم الى ثلاثة راحاء : رحى اهل سوسن - ورحى 


المغافرة ‏ ورحى الاوداية . 


(4) وهنا تنشد الابيات التي استشهد بها الاديب الشهير واليؤرخ الخبير ذو الوزارتين ابن الخطايب. 
اللماتي رحمه الله . للشاعر أن عتندون + اختصت مكناسة بطيب التربة وغدوبة الماء وصحة 


الهواء وسلامة المختتزن من التمغين وغير ذلك 


عن مكنا 


ة أرجاوٌ: ع والاطيب 


الحمير كي بركيوها ويتدربوا على سياقتها » :وب 
اسنة تقلهم السائس البقال الثي تحمل الآجور والزليج 
والقرمود والخثشب ونحو ذلك » حتى: اذا اكملوا 
السنة تقلو! إلى خدمة المركز وغرب الواح الطابية 
حتى اذا أكملوا سنة » تقلهم الى المرتبة الاولى فى 
الجندية يام ودفح اليهم السلاح ٠‏ ي 
على الجندية + وطرقها » ختى اذا اكملوا السئة مكنهم 
من الخيل يركيوثها اغلاء بلا سروح © ويجرونها فى 
الميدان للتمرس بها والتعرب على ركويها » حتى أذا 
أكملوا السنة ؛ ملكهم وؤوس الخيل بالسروج يركبولها 
ويتعلمون الكر والفر والثقاقة قى المطامثة والمراماة 
على صهوآنها ؛ حتى اذا اكملوا متة صاروا ني عداد 
الجند المقائلة : واخرج اليهم جلالته البنات اللواتي 
قدمن معهم © فزوج كل واحد منهم يننا » قد اخات 
قصيبها فى التربية والتكرين الحشري » مع عشرة 
عر فرعته ٠.‏ وانى الطراة خمة يكيل 
شورتها » وولى عليهم احد آبائهم الكبار ليبتوا دور 
سكناهم واعشاش, وتواويل © وبعث: باسمائهم لديوان 
المسكر 4 واستمر الحال هك اذا يزود الجيششن 
السلظائى بالعساكر المدربة المتعلمة العتمرنة + 
القادرة على كل الاعمال العمرائية » والحفارية » 
والافاعية ) فرتهم جلالته فى قلاع المغرب لممارتها 
وحرابة الطرق والسهر على الامن » وند بلفت هده 
إلقلاع او الحصون بالمقرب سنا وسبمين نلفة ؛ لا 
يوال الكثير منها قائم العين والاثر يآفاق. المغرب » 
يعرقها الخاض والقام ٠‏ 


بون به 


ب رس رك دا ايه 
اليم البطل > عقب هذا توجه رمه الله ورصي عنه 
الى تحرير اللراقف الملكة - 
نى العهرد السالقة ؛ عنديا حصل الضعف والاتكماش 
نى كخر عهود النمديين 6 حيث تفرق شنأن المغرب» 


التي كان يحتلها الاجائب 


الكل يعلم آن مديتة الغيدبة قد حصل عليها 
اعتداء من الاسيان قى الحدود العشرين بعد الالف » 
عهد ضعف الدولة بالمقرب » قانت جيورش الجاهدين 


حسب آعراف هذا الشعب البطل © الذي لا يستكين 


للذل .والاحتلال مهما كانت أواثة عندنا يشعن 
يضعف الدولة يعتمد الله وينظم حبقوف الجهاد » 
وبتطوع كل من يطمع. نى رشا الله والشمب ؟ فلقد 
قام المجاهد الشهير العياشي بجيش قوامه سكسان 
مديعة سلا » ومتطومون من كاقة جهات المفرب » 
.وحصات .مقابلات وحروب طاحنة بين الفريقين 
واستشيد كثير من المجاهدين فى سبيل الله ؛ ورغم 
هذه التصحيات الجام ء بقيت المهدية تحث لغوذ 
الاسبان حتى قيقى الله الملك المجاهد المولئ 
اسفاعيل ؛ قوجه جيوشه الظائزة لحصارها ؛ وتشييق 
الخناق قيها على المختلين 4 حتى قاقت بهم السبل» 
وخضعوا للامر الواقع > فانتتحها مترة » وذلك يوم 
الخميس 11 ربيع الثاني 1092 يقيادة القائد البطل 


احتد ين حدوء وليه '. 


وقد حضي هذا الفعح جماعة من متطوعة اهل 
سلا ؛ فى جهاد هذا العدو الغاصب منهم الولي الصالح 
المجاهد سيدي إحبد حجي من الصلحاء المشهر, 
بالخير والبوكة © كما حضرها ولي صالح من نفس 
العديتة سيدي احمد الطالب وتعرقا هنا بمقايلة 
الملك المعظم الذي شرف بحضوره هذا الفتح الميارك 
إيقول المؤرحون انه اعزه الله امن رئيس التصارى 
مع 306 من الاسبائيين على أتقفهم > اما القنائم فقد 
اخذها المجاهدون المحردون ٠.‏ 


فعند ما تتازلت البرتغال عن عمدئة طنجة 
وسلتبا كهدية للاتجلير ! الذي سيطر علها ؛ واسعيد 
بها حقبة من الومن: الى سنة 1095 حيث خاصرتها 
جيوشن المغرفه بزئاية" القائد ابي : الحرين علي بيه 
عبد الله الريقي باذن جلالة' الملك المولى اسماغيبل 
المحرر البطل 6 قشدة الحصار على النديثة يفن 'فيها 
وناوش بالقتال ؛ إلى أن ضاق الخناق بالمختلين ؛ 
فممدوا الى تخريبها وهدم حصونها » وركيوا السفن 
ولاذوا بالقرار © قدخلها الجتود الاسماميلية منتصرة 


ظافيرة . 


لا تزال عائلة القائد. المذكور الجامد, 
ولا ترا مع بعض المجامدين 
معه يسكتون تلتجة حتى يرم التاس - 


حاقهات 


“فقحالفرائش : 

فى بنة 1100 آخر شوال > تقدم اليها القائد 
المقوار ابو العباس احمد بن حدو البطيوي » قي 
عيامة ين السجامي المساري) : حت كان 
الاسيانيون قد استولوا عليها بواسظة الشيخ ابن 
المنصور اشعدي »© تنزل القائد وضيق عليهم 
وحاصرهم » نحو للائة أشهر ونيف » ففتحها المسلمون 
يعد معاناة شديدة + وذلك انهم حفروا المينات تحت 
خندق سورها الموالي للمرسى + وملأوها بارودا © تم 
أوقدوها بالثار 4 فسقط جائب من الور قاقتحم 
المجاعدون المدينة وتسلقوا على الاسوار ؛ ووقعت 
علحمة عظيمة حتى ضاق النطاق وحل الجزع 
بالمستلين ء. قانتيم: الثالك ابو العياين المذعور علي 
حكم السلطان فنزلوا وآخذوا اسارى ياجمعهم » ولم 
يفتق متهم الا اميرعم وسندء » وتم الفتح يو الاريغا 
الثامن عكار من محرم سبنة 1101 ٠.‏ 


كح هإسش مه 


لنا قرع التجامدوت من آم الغرائدن منيوا آلى 
بنة اصيلا فنزلوا يها وحاصروا النصارى سنتة 
كاملة > الى. أن بلع بهم الحصاد كل مبلغ » قطليرا 
الامان + فإمترهم على حكم السلطان 6 ولما لم. يطمشتوا 

غلا مق 'الكيل! متقدهم. 6 :وفوا :الى بلامفوة 
ودخل الملتلمو المدينة فملكوها ؛ وذلك سسئة 1102 
ها اننا اقل المجاهدون » :وبتى 


عنابة الجيشى المغربي وملامة انون اسسعابيل 

الحصار عديتة سبتة الاسيرة ؛ ولقد اسيؤئف الفتال 
مع المحتلين لها . وامد السلطان.هد؟ الجيثى الباسل 
بفربق من جيش العبيد ؛ ا جيش البخادي 4 كما 
.صدرث أواعره السامية لرجلات القبائل الجبلية 
المجاورة لها » بتقديم العون والمساعدة للمجاهدين 
المحررين + تبلغ عدد المحاضرين لسبئة 25 الف 
جندي » ومح جلالته العرن والرعاية للمجاهدين » 
يجد واجتهاد © فكان القثال ا بنقطع صباح مساء » 
.وطال الامر حتى ان حلالة السلطان اتهم القواد الدذين 


فى المخاضرة + بعدع :التضيع والقيام بالواجنتٍ ٠‏ 
واسعمن القدال.بها' الى أن جوقية: القائد. لجيعى إبنسو 
الخسن بن عبد الله رحمه الله » وتؤان القيادة مكاته 
ابو العباس أحبد بن علي 6 وفى كل سنة يتماقيه 
القزاة عليها » والسلطان مشتقل بتمهيد الامن بآطراف 
المملكة ومقائلة جبل قازاق وغيرة 4 ولهقة الانباب لم 
يتم فتحها وتحريرها © وبقيت فى الامتر تحت يد 
الكل اعت يع الناين »لكل أجل كاب 
(لققيص عن الاستكيلا اللاسري 16 

ولاخذ العيرة من سيانة هذا الملك العبقري 
البطل ‏ نقتطت باختمار. بعقى الاتجاهات السياسية 
من رسالله لملؤك افرتسا » اتجترا » اسبائيا » قمن 
رسالنه ليل اسبائي).. حيغد مبدى الوغلا.من جلالتة 
بالعفو عن مئات اسباني كانت موجودة بالعرائس 
ضاعة ارجانها ولكن هؤلاء التنصارى لم يستسلبوا 
كما كان منتظر! © اليصح العفو غتهم حسب الوقد 
بذلك © .يل لعبوا آدوارا وتدليسا © وادتكبوا شططا ؛ 
وقاتلوا » وخريوا. وهام الاغمال المتكرة قامث قيامة 
علماء الاسلام بالافتاء » ان المقو على هؤلاغ المحازيين 
لا يصح #الانهم آخفوا وهم .يجاربون ؟.ولم يستسليوا 
كما سبق الاتقاق معهم 5 


فوقف خلالة النلك السلم الفيوز » عند راي 
العلماء * وامتتع من متحهم هذا العقو » وكتب لملكهم 
يعرضن عليه حلولا معثولة + قاثلا جلالثه بواسطة 
تحدينه محمد :ين عبد :الها :الؤوير بان مااصدي مور 
جلالته من العفو عنه ؛ توقف بسبب ما ارتكيوه مسن 
المخالفات ؟ حث صدرت قترى العلماء بانهم محاربرن 
دلا يمح ع ولذلك: اقترج على ملكهم الحل 
الآني * على الاسبان ان بدفعوا #مويضا ع سين 
من أسراهم خمسة آلاق كتاب » عائةعن كل واحد من 
الكتب المالخوذة من المسلمين سكان اشبيلية ,وقرطية 
وغرناطة ؛ وما بوالاها من قرى المسلمين » ويدنعون 
عن خمسين أسير الثانية حمسمائة اسير بن اسرى 
المسلمين » الرخل والقراة والضيّنالضغير أو الكتير 
والح العصن من الالسااا قيرها + 35 التسة عو 
تحرير المسلمين من النسن مقايل اسراكم * وآن لم 
يعَبلوا هذا الحل »6 فالمائة من جملة الاسسرى بالمغرت. 
دلي ال سوين اقيون ابهرية ل 
هذه النظرة المختضرة تنبىء بتفكير هذا العلك 

» وخلقه للحلول المعقولة ووقوفه الدائم تحت 


راي الاستلام والمسلمين . 


ع هات 


أنها الشخصية الموعوبة نظرا لكونه لم يدرس 
بالخارج ولا تلقى اضول الهندسة والعيقربة النتية 
والعمارية 5 ولكته بتى مكتاس واحدث قيها ما أحدث 
حتى اصبحت حديث الركبان واعجوبة الازمان فى 
البنيان والعمران ٠‏ 


لم بغمض عيته آلى الايد رحمه الله 28 رجب 
39 ه . / 12 مأرس 1727 م ؛ حي كانت 
الملكة المفربية تنم بالاستقرار والهتاء وعزة الجائب» 
وحتى استطاع أن يطهر غددا من الثفود من غير 
الاحتلال الاجنبي حيث. افنك وهران من ايدي 


الاسبائيين رعيل على فك العدد العدييد من أسارئه 
السلمين وقمع التحرشات التركبة بالحدود الشرقية 
والمحراوية: 4 واكد الاثقاقات السابقة مع الدول 
قى شان حدود المغرب من وادي نافتى حدا بين 
الإبالتين 4 وفتح المراسي للتصدير والتوريد وآقام 
علاقات ديلوماسية مع جل الدول الاجنبية ٠‏ 


هذه نظرة مختصرة على حياة الملك البظقل 
التواى, اسماسل الذي مات .وبيه اتعلفق 88 سانة 
ومدة اقابته فى الملك 55 ستة + قرحمه الله رحمة 
واسعة وجزاء جراء السديقين والشهداء والصالحين. 


500 


أبحاثودراسات 


منهجية التارت 


ان كتابة التاريخ لا بد أن نتضمن ثلاثة 


1 الصياقة » أي. الشكل الذي تقدم به الدراسة 
القاريخية اسلويا وننسيقا - 


2 المادة التاويقية نفسها. 


3 - الهدف من الكناية او الدراسة ٠‏ 


أن متهجية البحث التاريخي “تناول بالدر. 
الاولى مادة التاريخ ثفسها دون أن تلفي من حسابها 
اليد من الأبحتا التاريضي © وى لعل ذلك بيعم 
عدة الدرائلة بالطل والدف عجتممين .ولا تقود 
الى سرد التظريات المتضاربة عن المنهج التاريغي 
والتي نضع قفايا المتهجبة اما كصورة مجملة او 
التاريخ من غبر أن يدخل الكثير منها فى علب 
المادة نفسها » ,بالتالى.من دون آن. تساغد على حل 
بعض المشعلات التي عوج النسرقة الرريهية:وتكتسي 
طايعا خاصا . 


والمؤرخ قد يكون باحتا أو ناقدااو سجرد 
يون : وكأذا الفسسفة الاير لا يحتاح كن الولتع أل 
درجة كبيرة من الأطلاع الفكري 6 فهو يجل الحدث 
عا تمده ألو قزاة من عو أن يتمعل أ 
ى مقارئة أو دراسة ؛ ويكثر عذا المقنف بين 
المؤرخين العتليديين وهو فى مصرنا هذا لا يستحق 


شكتوس 
إعاهمهرهات 


دونه . وعلى رجل الثاريخ فى هذه الحالة أن يخضع, 
عذا اليل البيط من حيث الشكل الى مادة متكاملة 
منه معارف اضافية ما كان المدون ليفكر 


جزئيات الاحدات والوقائع والحقائق ليستخلس متها 
مورة كائلة يمد الرجؤاع الى أكثو ما يفكن من الشهود 
أو الوتالق .والمصادر ؛ ومتى كنف الرواياتة 
والمعارق التاربخية الى ما هى حقيقة وما هو باطل 
وما هر مشكوك فيه مدليا بالسجج المقئمة ؛ فهو تاقد 
ومن اجل ذلك قال الضرورة ناقد 
الى حد كبيو + ولكن يمكن أن بتخصص المؤدخ فى 
فبساءد الدارسن والناحكة يقدر مه 


برح الحديث هو 


العمل التاريخي ؛: هناك حالتان * 


عن بئذ 
ومن اخل ينا 
قح تسي خاف سيل الرسلي . 


2 - قي حالة بناء العمل التاريغي . 


فقى الحالة الاولى يتعين ان تتوفر قى المؤدج 


شروط أساسية ثلائة ‏ 1 


اولا * العلح بثقافة متية 
فانيا : التجرذ فى ظل البعد الزمتي 


الغا *: العجرد فى ظل الحرية الموضوعية ‏ 


اما بالنسية للسرط الاول فان المؤرخين: الذين 
اكتستبوا ثقاقة واسنعة يحصلون فى النهاية على درجة 
من الوعي بالمسوٌولية الملبية ترفمهم عن مسقوئ 
الاحكام السطحية والالتفاث الى تواقه الجزثيات . 
ولدينا تملذج مير اتوي تؤكد أن هذا الصنك يمن 
المؤرخين يقدم الى الدارسين والتراء اعمالا تنوق فى 
حجمبا وقيمتها أعمال الدؤرخين'ذوي الاثق الحدود» 
ان هيرودوت الاغريقي الذي وضع كتابا فى التاريخ 
مده لاول جَرْة 'مغلومات: وابتغة عتى حقارات 
الشعوب واوضاعيا الاجتماعية جمع الى المعرقة 
النظربة خبرة واسعة بالمجتمعات والشعرب التي 
تعرف اليها عن كلب 


وكان الطبري مفسرا ومحدثا ومَوْرخًا . ويفد 
كتابه من أوئق المراجع الاولى عن تاريخ الاسلام فى 
القرئين الاول و الثانى للهجرة » وهذا نشلاعن اسيامة 
غى التشين والجناياك . 

ولا خلاف فى غزارة معارف ابن خلدون والتي, 
يوخ لكل علوم عصردة بشكل يئل على 
نكن مبامر من هذه اليلوم بما فيها الهيئة رالقلك 
والعلوم الانسانية والدينية » رهذا ما تؤكده مقدمته 
الشهيرة > قلا عن جار 
شامل على اوضاع وماضي الشعرب والقبائل 
الاسلامية ؛ ولا سيعا ما يهم العغرب الكبير . 

وكتلك قان الدراسة القيمة عن أهم الحقارات 
الانسانية والتي ابدعها المرحوم: تؤينبي ما هي للا 
اقتيجة لمعرفة سابقة وشاملة لاحوال الشعوب التي 
درمى عتها واطلع على ذياناتها وثقاقاتها بقدر سمح له 
أن يضح تدمه بقوة على قمة التفكير الانسائي الواسع. 

أن التازيخ ليس ععلية جرد سيابي قحبة 
يل هو كذلك دراسية لاحوال المجتمعات واقتصاد 
الشعوب من الوجهة التاريخية . وبالتالى نهو تحليل 
اللحغارات. والثقافات وكشف لاسرار حقب واعمال 
مجهولة . ودخوله من باب الرواية والأخبار وما 
مزائيهها مو يفيه اللموطة التارنخية السهلة ليس 
من شانه أن يضع احكام التاريخ قى نصابها » ولكن 
يجعل من الراؤي والمخبر مَوْرحًا فى مف رجال 
التاريخ المعاصر حتى ولو تسب الى جبهور 
المؤرخين ء 


ويس الثثافة المؤرخ حدود يقف غندها ؛ ولكن» 
ما ان يرتبط بزمن معين » ومكان معين ) حتى بكون 


سمحت له 1 


به القدي ابان قيه من اطلاع 


عليه وهو يسجل الاعمال الانسائية من طريق الوثائق 


احكام نهائية ما لم يسلم أكثر ما يمكن ء بذلك الزمن 
والمكان اللذين وقعيما تحت مجهره ليكشف عن 
خصائصهما وما يرتبط بهنا من سلبيات وابجابيات ٠‏ 
غند يجبت أن يبحمل عوامل سقروط دولة أو خكومة 
اقى اسباب سياسية واجتماعية متلا ؛ فاذا الماسل, 
الاساسى اقتصادي © وعليه فى هذه الخال ان يراجم 


معاوماته ومنهجه فى استقرار الموامل والعودة الى 
النقلام اثمالي والاوضاع والعلاقات الاقتصادية ٠‏ وقل 
يقر حتقمه على أن عوامل امار التكومة ار النظام 
داخلية نحضة ؛ فلا اغادة التشر فى استقزائة 
وانتتاجة تكتهاين اقنشاف اسباب تكارجية الو من 
تحديد مضموتها بتنصيل ولم بكن من قبل ليفكر فى 
ذلك . وهذا هو الذي يحمل ياحث ١‏ 0 58 
يقلخ مقدما ببعرفة كاقبة تتجاوز بقدر الانكان 
محيط اختضاضه الضيق © وعتى اكتشف جديدا قى 
البحث التاريشي تريث فى تحديد اصوله وابعاده 
ونتالجه:ختى يكسب هو نقه معراقة عميقة بللوضوع 
قد تضطره الى الاستمانة باختصاصيين فى مواد 
وعلوم اخرى , 

واما التجرد فى.ظل البعد الزمتي تهو يمتي آنه 
كلنا تقادم الزمن على الاخداث والوقائح كلما تمكلسين 
الموّرخ من سبر اغوارها بكل خربة لاله ب 


لهم وجهات نظر أخرى . ولكن ليس من حق المؤرخ 
أن يستفل البعد الزستي وحتى التكائي فى تنطي 2 


الحقائق سليا او ايجايا . وبالمقايل ؛ لاانجد الا قليلا 
جدا من انظئة الحم اي العالم © إوجيوة ال روت 
تسمح لمغكربها ان يقولوا كل. شيء وبالصورة الى 
يرتضولها هم . ولكن » بالنسبة للمؤرخ خامة »© لا 
يمكن أن يكون حكمه على أعمال الاحياة صالخا لان 
كٍ يمتم بالناضي قبل كل 
شيء * وثانيا لان التحجل فى تقدير الاعمال والوقائم 


الثى يعيشها الموج مباشرة » بنتيا أصحابها لا 


ة والاخرى من التاريخ المعاصر نفسه حقائق 
او تزيل الفموض عن معلومات مابقة . فمن 
الواضع: وختوج التسمنس أن اقل قنبلة قرية وقع 
تقجيرها فى هيروشيما بغد صنعها فى الولايات 
النتحدة © لكن حقائق أخرق البحت افيا ند أن اكلا 


يي 


تجربة ذرية وقعت في النمساغلى :يد الالمان بيتها 
كانت المانيا على وشك السقوط قى يد الطفاء » 
وكانت. تجربة الالمان داخل الارض © وخولت 
تصميماتهم قاسرار اكتشافهم وحتى علماء الذرة الى 
الفخيات 


وليس من الحكمة ان ثغهم ان التجرد. فى دائرة 
تيامد الزمن ما هو الا ضرب التشبث بالماضى هريا 
من الحاضر + قان الحاضر شيء واقخ يفرض نفه 
بأبة ضورة » ويقدم عن تلقاء ثفسه وبوسائل متعددق» 
أدوات الحكم عليه اى له دون ان يكون المعير بالصرورة 
هو المؤرخ . ذلك لان اغلب الاحداث والوتائع التي 
تهم مجتمعا بعيته > يعيشها عادة اكثر. من واحد + أي 
تشترك فى صنغها جماغة تقل أو تكثسر . وهذه 
الجماعة معروفة ولها هوية . واذ! لم تتحدد الهوية 
فى الحاضر 4 قان مرخ المستقبل يستولى البحث 
عنها قي الوثائق والمسحتدات باصنافها . خصوصا 
وآن المعاصر قد يتمرضن للاذئ اذا عو مبى أضخاصا 
إحياء ار اخدانا بسيتها لنسهاعن كثب . وعلى اآية 
اخال ؛ فلا يوجد موّرخ .للحاض بالمعنى الضحيح 
مايا » لانه لا بن أن يكون الا مسجل احداث قد 
تكشف الوثائق بعده عكمن عا روا عنها أو سجله ؛ 
أو ليس غرببا قى بلد كالولابات المتحدة يستخدم 
العقول الالكترونية اف الجزئيات والغليات لا تزال 
قضية مقدل الرئيس كيتدي تظهر يه كل نزم ردايات 


وجل صزد . 


وتحذلك يمح البعد المكاني أيضا + بالقيام بعمل 
تاربخي اكش نزاهة :أو ابعد.عن الانصاف . ونى الجالة 
الاخيرة فان دوانع الدراسة التاريخية تهدف مقدما 
لتجريد الحقائق من صورتها الاصلية » قمند ما كتب 


عبد الواحد المراكشي كتابه المعجب فى المراق » 
وهو يعرف بتاريخ المغرب ؛ أكد هو ئفسه انهلا 
بنقص إحدا حبة خردل مما له أو عليه + أي انه اجتهد 
؛ نما كان يكتب وهو بعيد عن 
بداقع الفيتظ ذلا بروج التمريل 


الدولة الموحدية 
ربى الوضع بالنقرب تصويرا مزخرفا يرقئع 


مجتمعه ونظامه الجاكم الى مكالة غير مكائعه - ايآ 
التفارير التي وضفها مبعوثون استغماريون عن عدد 
من البلاد والمتيحممات قبل "١‏ 

الى الحكومات الاستعمارية وشعوبها + فاكثرها لا 
يكترك لحضارات الشهوب الني كنيت عنها هذه 
التقارير كما لا بهمه من معالمها الا ما يودي الى 
إغتصاب ترابها وخيراتها ٠‏ 


عصبارها » والثي قدمت 


ومن الواضح أن ما يكتبه متؤوج عن بلاد هسو 
به الى وثائقها الاصلية © وأكثر الماما بأجوالها 
الخامة لخلعه الوتيقة بها ساكنا او مواطنا اد ذارسا 
المكان لا بد إن بتوقر على اكبر تصبب مي 
يعي كذلك ؛ أن 

عدا الباب يصدق انتجنا 


ها بصندق على المزرخ فى 
بالشبة لزبيله الاجنتاعي او الجغزاتي او النفسانئ 
أو اي عالم آخر.. ولكن المعايشة السكائية تربط 
الباحك يقيود قد تختلف صفتها من بلد لآخر 6 ومن 
مجتمغ الى مجتمع * فليس عن اللائق مكلا ان قف 
المجتمع الاسكتلتدري بالبخل وانت تعايشه ٠‏ وليسن 
يمكنت فى بلد شبوعي أن عنوه مؤايا الليبرالية ات 
كنت عرى لها من مزايا ؛ وهكدا قان المؤرخ يجه 
نفسه فى وضع دقيق لين “نظ وهو يتغل لقسه 
بتصوير الحاضر »© بل كذلك اذا تناول الماضي وهو 
يعيشى على .نفس التربة التي يعالح ماغنيها . قمجرد 
امعتاذه الى وثيقة تصف سكان الجبال بالعنصرية أو 
الكبرباء وعم جزء من مجتمعه 4 لا يبعد أن يلير رد 
قعل لدى مواطن معاصر من هؤلاه السكان تيكيل 
الصاع عاءين لهذا المؤرخ ؛ حتى ولو كان يتحدثت 
عن ماض موغل فى القدم > وبين يديه حديته ٠‏ 

وكل .هذا يؤدي بنا قى. النهاية الى الشبرظ 


الغالك مها يجب أن يتوفر فى الموٌدخ قبل بناء العملية 
الشاريخية » وذلك هو التجرد فى ظل الجرية الموشوعية 


عن الحرية التوتية» لي 
لني الوضعي وبنص عليها الدستور 
ولكتها تلتقي معها فى بعض الثواحي . 


5-000 


ولناخدذ امغلة مقارئة فيما بلي 


قيود وحريات قانونية 


سعد علبزية ادير 
عدم الشطط فى استعمال الساطة 
ح شم التكخم يوهي 
حربة التجول مع فيود فى بعض البلاد 
نلق الاغترانه عن الميل فى ينص الالطئة 
لاصيا الع تخحل: 

ب لخنم مقول ااإلعسال 


قترى والحالة هدّة ء اننا يتمعع به المؤرخ من 
حربة مبدئية فى بسط الحقائق 0 


لكن خرية الياحث فى التاريخ ليست خافعة 


القائون 1 + كونها ترك يشكن 
ونوعها مما هو من اختصاص البؤرخ الياحث + في 
سبع لو تشيق يحسب.ما كان مسلا هن الستائق 
وما كان لا نزال مجهولا او فى طريق الافتراض . فقد 
كان متعارمًا لدى اللقويين مثلا أن اول قابوس قم 
وضعه كان قبل الميلاد بقليل على بد الهثود . وجاءت 
آخر الأكتشانات الاثربة بوريا لدعت ان قواميس 
يلقة سامية مجهولة وضعت قبل الميلاد بثلائة الاق 
سنة ؛ وائبعت الاكتشافات ايشا وجود آلاف عديدة 
من الوثالق وآثار حضارة لم لكن معروفة قط بعل 
مردبخ لو ما كان يدعى بالبا . ومن عله الوكائق 
قواتين فى المعاملات ا 
ما بين النهرين . وهكذ! يملق متف 
الايطاليين على هذا الحدث. العظيم بقوله : د إن فصلا 
جديدا من التاريخ بنقتح امام اعيننا © وسيقير كل ما 
عر فناه من معلونات حتى الآن © . 


المادة التاريخية 


وحتا ان هدا الاكنشاق المذهل سيضيق الآن 
من آقاق الحرية فى اسدار الاحكام لصالح المؤثرات 
الحضازية السومرية وغيرها من الحضارات اللاحقة 


مععدام المس بالمقدسات الدستؤدية |أحرية واسعة فى القول مع امكان المسس بانظمة الماغي 


قيود وحريات تاريغية 


نفس الشبيء » غير ان سلطة المؤرخ معنوية 
حرية اتقطام البيوت والجتمعات يكل اسرارعا 
حرية التجول فى ماقي الغالم وحاضره 
لا حق للمؤرخ أن يضرب من الحقيقة 
ايشتفل الزرخ بالعمل التاريشي اذا كان ياتي بجديد 
الطارت تعفن تاريخ سناره حت وار فآن غير مقر 


فى العصر القديم بمنطتة ما بين التهرين . فاقام 
الباحث الآن مادة جديدة كثيا #:وله أن يتمتع بحرية 


البحث الموضوعية > ولكن مغ أناة وهميق استقراء . 
ان الحرية الموضوعية قى البحث التاريغي 
5 1 
1 - التركيق على الحدك: الانائي: تله ] 


ولا بمتع ذلك من الاهتمام بالسلوك الشخصي للانسان 
فردا أو جماعة ٠‏ ولكن لا يمتي ذلك ان ستممل 
الحربة فى القدف وتحظيم الاتسان لذاته . 

2ت الفوجن من الوسبائل. الستوية. لني تنيع 
للباحت القيام بعمله بعيدا عن الاغراء أو 


3 - الاستمداد التكري والسمو العلمني الذي 
سمح باستعمال. المؤرخ لحقه فى الحرية يكل 
موضوعية ل 

وهكذا تجد أن مرحلة ما قبل بعاء العمل 
التازيعي الها مسلزيات إستقبل بعضهااعن مرعلة 
يثاء الممل التاريشي :© ويتدرج بعشها لاخر فق 
المرخلتين معا 6 ومهما يكن من آمر فان مؤهملات 
العمل التاريغي ليست من السهولة بالقدر الذي 
بوره الاقدمون » والدي لا بزال بتضوره حت 


وتكن خالقاضي الذي ملقى خدرييا طريلا قا 
أعلى درجات القضاء وابعدها عن الاحكام المسسسجلة 
غير المغروية. 


المؤرخ فى حالة بناء العمل التاريخي 2 


يناه على اكتفناف جديد . ومن ثم © قهذا الضنف من 
المؤ رخن على ثدركه + نهى فى عداد أي تف آخر من 
وسواه اكان المؤرع'بانتشا آم 


يلتزمه كلما مارس يناء العمل التاريخي ٠‏ 
وعكذا فان المؤرح بوتغه باحثا © تقتضي منه 
ستاغة التاريخ ان بعولى على عائقه 2 
1 طرح التاريخ كقضايا ومعادلات 
2 - سير المتجاهل وسد التغقرات 
3 دراسة عميقة للضراع الطبقي 
4 اتركيق افقيسة التازيخ 


وفيما بلي توشيح هذه المسالك بحسب الامكانة 


1 - طرح التاريخ كقضايا ومعادلات 1 

أن عمل الباحث ليس كعمل واضع الكتاب 
الحتييج" الذي يقدم معلومات خاضحة مقدما لمنهاج 
قرز وتوجيهات مرسومة مسيقا . ومن شان هذه 
المعلومات 6 البساطة والايجاق والاعتماد على تفاصيل 
عفاد عق عد قبل 2 9 ابحث الاساسية 
قتضي الذقة فى الاستقراء والاستنتاج ثم فى العرض 
ثم هي ا تا 
ذلك بالججة > وبمعنى آخر + فالمؤرج الباحثك كاي 
عالم آخر باحث ؛ ينتصب فى قمة العمل العلبي لانه 
يفحص بمجهره مستويات العلم على اختلاقها فى 
وائرة اختصاصه . وفى الوقتاذاتد باخذ مكانا وابعا 
فى القامدة التي تشم نائر العائلين قى هذا الحقل » 
قمع الباحث اذ © تقاد :ومو لفون ومدرسون وقبرهم. ٠‏ 


.ولكنه هى منطلتهم جعيعا يزودهم بالمادة الخام ويقدم 
اليهم زبدة عمل قد يستغرق منه السنين الوال 
وعلى هؤلاء ان يتقو منه » كل بطري 
ان التاريع بتكون من وحذات ذمانية ووحدات 
مكانية . وقد يضيق مجال الاتصال بين هذه الوحدات 
أو بنسع . وعلى سبيل الفثال يسكن أن تريط يي 
هون الحووت 1 دماة صيصية الله 


لسري لمعن 
بامتيار تسرب المسيجية من طريق المشترقا © ولا 
سيا من جهة أرمينيا - 


بين اععناق دوسيا للمسيحية وهيئنة التقوذ امرابطي 
على الائدلس ولو أن المصر واحد . وعلى اية خال 
انان من أهم مراحل كتابة التاري مرخلة الوحدة 
الزمائية الني ملل حعى اليوم آسانا تقليديا ل بمكن 
الاستفناء عنه بصئة عامة » قلكل شيء بداية ونهاية ٠‏ 
غير أند لا البحث التاريخي ولا كتابة التاريخ تنتبي 
عند هذا اتحد 6 قالتستلسل الزمني.ما هو الا ظاهر: 
طبيعية لعساوق الاحداث وجرياتها على نحو عبودي ؟ 
وانحباس المؤرخ فى دائزة هنذا التسلسلل. المغلق 
على ساس ان التاريخ مجرد سرد أخداث متلاحقة 
لن يكون والحالة هذه > الا كعمل جيان التصوير 
النامخ لصورة أصلية بكل ما تحتوي عليه من خدوس 
وتشبب + وربما ظفسيت مالم كانت واضحة اصلا - 
وهذا هو الذي يجب ان يهيب بالياحث الى أن يتثاول 
معام التاريخ. كتضابا ولا سيما ما كان من هذه المعالم 
غامضا او معردقا بصغة سطحية أو مشبوهة » فلتاخذ 
مثلا ؟ تاريخ الدولة الاموبة » فيقطع النظر عن كوته 
بمثل وحدة زمئية معيتة » فهر بتصمن جملة ب 
النقط التي ينيقي ان تعالج كقضايا ولس فقطه 
00 


العتلية الفادية والتفكير العلمي نى السياسة 
الاموية 

5 مدى قوة التاثير الببرئطي على الحشارة الاموية 
ابعاد سيابسة المصبية العرية 


ا اعلاقة الاقظار المفتوحة بالنلطة الشركرية 


حداققات 


الخط الجغرافي للفتوج وذواقع اختياره 

الصراعات المذهبية ومدى تاليرها على الاوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

هل اللثووات الخارجية دواقع عضبية أو 
اقتصادية 15 


وعكذا قد نطول لائحة التضابا التي يكن 
تناؤلها فى دائرة العصر الافوي ) وبعفى هذه القضايا 
تال له از كاد من البحكا والتقالعة © وتجهااقم 
يخضع عتى الآن لدراسة عميتة - وتحن لسنا فى 
هذه القضانا امام اشياء مستجهولة تايا > لآن المبادىم 
فى كلها ملمة > قلا جدال فى أن العقلية الماديةة 
كانت مسيطر على تقكير الكثير من الحكام الامويين 4 
ولا جدال ايضا فى وجود مؤترات ببزنظية فى الحفارة 
العربية 6 كما أن مبدا جتوح الامويين العرب 
آمر مسلم » وفكذا تقول فى بائي النضانا المذكور 
كنفا من حيث الميدا.» ولكتنا نقتقر الى أبفاد كل هذه 
المبتدىء المسامة #.ومَدا حمل الباحث الذي يمود الى 
] التضرقات والمو1 


والكفير من الاخداث المتساوقة والمتوازية 
يكون فى حد ذانه معاذلة نتعين على الباحث أن 
يهتدي اليها ويحددها © فهجرة العلاء البيزنطيين من 
تركيا الى ايطاليا فى القرن الخائس عصر هيات 
للنهضة الاودبية الفكرية . وبالمقايل خلث تركيا من 
وجال الفكر ؛ فخل محليم قادة الجيشن التركي + 


وهؤلاء استفاوا التجبيزات الفشخمة التي تركيا 
البيزتظيون » فكانت التتيجة أن بركيا ركزت اعتفامها 


على القوة السكرية 6 بيتها ركز الاوريؤين اعتماميم 
على العمل الفكري الى آن مكتهم ذلك من تحويل كفة 
العام والسئياسة الصالحهم: : وهكذا تخدد ليا 
السادلة العالية 2 


التفوق السعري التركي ع قوة: سياتفة 
كير ب هلم 

التقوق العلمى. الاوروبى يب قوة اقتصادية 
+ كيل ببيابي قوة رادعة 'ماملة 

واذا كان الناربخ ينيغى ان يدرس كقضابا 
ومعادلا ت) قان ذلك لا يعني اننا نفحي بالل 
الزبني للاحداث البارزة إ سيما فى الميدان السيلسي 
فمن السهولة التوفيق بين السرد الزمني من جهة 


وبسط التضايا الرئيسية والمعتدة من جهة اخرى » 
أن تكرار المعلومات نفها فى المصادر المتمددة» 
عتدما يتعلق الامر بسرد الاحداث السياسية من 
قترحات ومعارك ارات وما ألى ذلك ينبغي أن 
لا يودي بالبؤدخ الحديث الى القيام بتفس العمل » 
ما لم يكتشف معلومات اضاقية أو يصحح معلومات 
متدارلة » ويبقى هناك قدر مشترك + وحد آدثى عن 
المعارق التاريخية التي لا بسع اي مؤرخ ان يصرق. 
نلره عن ذكرها حيثما وجب أن يكون منطلقا لنظربات 
إو معارف جديدة أو وسيلة لتوضيح نقظ لم تحظ من 


2 - سبر المجاهل وسد الثغرات ‏ 2 


علينا أن 'القط الاكبر من افتفام الاخباريين 
واليؤرخين عبر العصور ظل مقصور! على الاحداث 
السياسية ؛ فالتعمارك والقارات والفورختت 
والانتصارات + ثم التضاط الخاص بعدد من الملرك 


والقاذة هي كل أو معظم ما زودنا به المؤرخون 
الاقدمون واللاحقون الى عهد قريب . وبقيت اغلب 
الجوانب التي يشلها التازيخ اما مجهولة تباما او 
منبثة في ثنايا المصادر بطرق غير مباشرة قى معظلم 
الحالاث . فكم هي الدراسات التى وضعت عن التاريخ 
الاتتصادي بالقسبة لجل دول العالم وشمؤيه ولا سيما 
الكبرى متها : الفزسن 4 العياسيون » الاتراك » 
الثرمتديون © الخ 5 وما تصيب التاريخ الدبلومابي 
بالنسبة لهذه الشعوبٍ وغيرها 5 وكم دراسة وضعت. 
من تاريخ الملاقات المرية بعمرب الشرق الاقتمى 3 
وما نكانة عدد من الحضارات المحلية والاقليمية التي 
قائت. فى العديد من البلاد ,على مشهد. من حضارات 
وحكومات مركرية موازية 1 


اننا امام فجوات هائلة فى معادقنا التاريخية عن 
تطورات الشعوب والخضارات والتقاعلات التي قامت 
بينها عبر التاريخ » وهتاك تراكم عظيع فى الدراسات 
التي يكرر بعضها بعها بطرق مختلقة ولا تساهم فى 
الواقع بجديد يذكر . وناخة على سييل المثال ما 
وشع أو الف من دراساك ومؤلقات عن الحضارة 
الاسلامية » فهر بكاد بعد بلآلاف ؛ لان هذ( الموضوع 


تنلولتة لناث مدبدة وجامعات ومماهد واشخاس فى 
كل جهات العالم + والغرابة ليست قى كثرة ما الف 
قى هذا الموضوع » رلكثها فى تكرار تقس المعاومات 


حنؤات 


فى جل الدراسات المدكورة 4 من غير ان تضيف فى 
أغلبه معلومات جديدة » بل ومن غير ان يهندي 
كتابها الى مجاعل التاريخ الاسلامي التي تظظل ختى, 
يومنا هذا ميدانا يكزا البحث والذراسة . وهفدا 
0 التاربخ الاسلامي والحضارة الاسلامية فى كل 
من الصين أوروسيا والدونيسيا وقسم كير مين 
اتريقيا ل إيزال يكتنفها الغنوض وتفكك الحقات . 
والباحئؤن العرب قى ميدان الحضارة الاسلامية 
فى التاريخ 
آحيانا بالنسبة للمتاطق الاسلامية غير العربية . ولا 
ريب أن .عدم وجود خظة ننسيق للبحث على الصعيه 
العالمي والاقليمي والمحلي مما يضيع الكثير مسن 
الجهود البشرية قددا ويساهم ثى فح النجال 
للافتراضات والتأويلات قى الكثير من ميادين البحث 
الحديثة . ذلك ان كثيرا من الشعوب والاحداث اتما 
تتكامل حلقاتها التاريخية بالمودة الى مصادر لا توجد 
قى اطارها الحفر اي 4 قبالاضافة الى وجود مصادر 
مكعوية له! المجحمم أو قالك فى بقغة أترى من العالم؛ 


وليس من خدية الغلم تجاهل هذا 
التشابه والمرور به مرورا عابرا » تلقد بلقي من 
الاخواء التاربخبة ما لا تلقيه الوثائق المكتوبة . 


وساك ااعزاب يعون فى قير من التاق 
عفويا عن انجوانب القائمة من تاربخ المجتيمات 
والانظنة العامة عبر التازيخ . .عله الجوائب 
القائمة مما يدل حتا فى مجاغل التاريخ . 


وما فائدة البنحث أفئ مجامل التاريخ القاير اق 
وقت ابح الماضى بكل امجاده وبساونه يقبع بعيدا 
وراد ظهرر أهل الحاشر ؟:حكذا تايل كل أولتك 
الذين سيطرت على عقولهم تقنية القرن المسرين ويا 
ينتظر لها من مؤيد التطوى الذهي بعد القرن العشرين. 
ونقولون : كيف تغتفل باطلال دارسة + ووقائق بالية 
متاكلة > وافكار بادت ورحقف العلم بعدها الى مجاهل 
الكون والقضاء المتسامي زحفا 8 


وبمقلبة اخرى يتسائل مثقفى العضر الخاضر * 
ليشيم دطفيلا كل' هذا" الاغسمام ‏ بالماظي الجيول 
والمعلوم معا؟ اذا سيقيد فى تقدم البشرية بالقياس 
إلى العلوم الالكترونية واالات الدقيقة والبسيطقالتي 


يسرت للانسان معارج الحياة او عكذا يظن ايسان 
اليوم الذي ؟صيحت حيانه اكثر تمقدا منها فى أي 
وقت نقى وستزداد تعقدا . 


والبعث فى المافي المجهول اننا هو تحديد 
البوية الانسان فى عصر ما ومكان ما . وهوية اية 
نومية أو شهب أو جماعة لا يمكن أن تتحدد من خلال 
الحاشر وحده 6 سيجا:وآن الحاضر لا يليث أن يلتجق 
+الناخي - استمرار قى الناخي لا حد له . 
والمستقيل مهها بعد سيصيح بدوره حاضرا قم 
ماشيا ؛ قكيف يسمح الانسان الواعي بان يتبد 
المستقبل وجده او الحاضر وحده او الماضي وده 
بقكره واهتمائه مع أن تقسيم العمل ببن الباحئين قى, 
مختلف هته المراحل © ما عو ل لبر الاننان فرذا 
وجمامة 5 


وتحديد هوية انسان الماضي بكل ما يشيره من 
مشكلاث وقضابا كثيرا ما يكشف عن مواطن مجهولة 
د تسهم فى خير انساق الحاقر أو فى سوم متصير: 
ويمئل تطود الاختراعات نموذجا جيدا من طرائق 
التنافين. الانسائي فى استثمار المواهب .فى سلسلة 
متماسكة من النشاط والمهارات الفكرية لانطية 
الري التي ابتعرها ذكاء المجتمع الشرتي القديم, حي 
ذاتها انتي مبدت لانظمة الري الحديثة 0 اتتهت 
بامتقلال المخرله البخازي تم اكهربائي واخيرا الذدية 
والشمسى ( كما بنتظر بالنسبة لهذا الأخبر ) فى 
تصريف الغروة المائية والزرامية بالشكل الذي يتلامم 
مع متطلبات الانسان . ان هذا التطور قد اقتضصى 
آلانا من السنين كما هو الشآن فى العديد من هظاهر 
التطور البشري عافة + فقليلة هي لاجتممات 
البشسرية فى العصود الالئة التي عرفت بتاء السدود 
حصي المياة وتضريقها عه الحاجة؟ ولقد رغ قحم 
مختلف النججتمعات الآن اهمية السدود فى الميدان 
الزراعي الذي سبظل المورد الرئيسي لغقاء الانسان. 


وليس بدعا عن القول أن طباع المجتمماث 
وسلوكها العام يمكن التعرف غليها بصفة اقوى والبت» 
عن طريق دراسة تاربخها ولغتها 
اتعرق انها ليست محاربة بطبعها لانها قلما كانت كذلك. 
عبر تاديخيا » وتعلم آن الالمان بثلا ؛ هم شعب 
يعمساك بمبادئه وبخضع لقيادته الصالحة © نهم فى 
الصقوف الاولى الى جائب الاسبان فى التضال ضف 
المسلمين » وهم فى طليمة الممارك الصليبية ندافعوت. 


لوخ 


يحماس عن عقيدة المسيح . وأخيرا تغري شبيبتهم 
فكرة التنوق الجرمائي التي ارتقى بها هتلر . وها عو 
القكر النادي الى القيور والنشاط الا نظير لقفرة 
القيادة النضالية. التي نشيث الالمان مندٍ قرون 
اسحيقة » ومهما كان من تبافد النازية عن الخط 
الانسائي الصحيح ان دماتها يمثلون امتبرارا لروح 
آصيلة فى نسم هام من المجتبع الجرمائي . 


واماطت الكشوف التي اجريت فى الحبشة مفد 
القرن التاسع مشس م. عن رجود آلاف من التقرض 
السبائية بهده البلاد . ويقضل هذه التقرش اصبح 
الدور الكبين الذي لمية المهاجرون البايون خلال 
هجرات متلاحقة منذ فرون قبل الميلاد معروفا 
يوضوح . وكذلك فان لهجات الحبعَة القديمة تائرت 
تاترا عميقا باللقة السبابة » ومن قبيل التذكير لا بانس 
بالاشارة هنا الى ما كشفت عنه معرقة ياحث قري 
للغة الهيروغليغية من معلومات مدهشة عن المجتمع 
المصري القديم وما حفظته النقوش والرسوم هن 
ونائق بالثة الاهمية فى تاكيد علات المجتمع المصرتي 
الحالي بأسلاقه القدامى © وان هذه المعلونات لتحدد 
© مويه هذا السجيم إدحة تعارع سد هك الفروق 
المتطارلة إن نعدها تهائية بالنسبة للكثير هن سيمات 
الشبمب المصرتي الاصيل ٠.‏ 

وسبورة مجملة » قن قن دابا افاريخ 
دراه مه فيه درك دي ل 
أن نكون فكرة اقرب ما تكون الى الرسوخ عن هذا 
المجتمع > وعلى اسابن السلوك الثارب ؛ وكذلك 
بالنظر لمعطيات التظود الخارجية والحالية » تحظيع 
آن نحدد فى أكثر ما يكون من الثقة والاطمك 
تماملنا مع هذا المجتبع > الا أنه لا يمن التمرف على 
تاريخ مجتمع نجيله ؛ من طريق مصدو واحداو 
مصدرين 64 يل ولا حتى هن مزاجع التاريخ وحدها ؛ 
غلا بد والحالة هذه من اخد العلوم النساعدة للتاريخع 
بعيين. الامنبار + لانها لتقت الى جوائب خاسة لا يمر 
عليها التاريخ الا مرا خفيفا وقد لا يعيرها التفاتا . 
دمن الواضح ان الدراسات اللفوبة والجفرافية 
والائرنة والادبية والاجنماعية تسهم بوفير حظ فى 
توسيع ؟قاق البحث التاربشي » كمسا ان التاريخ 
.ومجبوع هذه الاراساث يكمل بعضها بعضا . 


الشف عن .بداية الحدث زمنا وسببا وظروفا فاذا هو 
بخاد آمام تشارب العصادو او انعدانها اضلا قيلي 
من حسابه أشواطا واعمالا كثيرة اكتفت بداية الحدث» 
.دان أقرب مثال لذلك ‏ تاويلات العلماء الباحثين فى 
أضل الانسان. والمراحل الني قطعها الانسان قبل ان 
بدخل فى طور المدنية 6 كما ان اقدم آثار لوجود 
الآثمان موجيع اشكلاف ايشا 5 

حشارات العالم لبورئس ورالف (بالات 
0 50 1سعة 

جووقوت سبإيلسيفا::ما اين ههه إلى ازهووا 
السفامسة 


تاريخ البشرية ( فرقسية ) :ظهر العتصر 
الكلكطوثي باتكلترا قبل نصف مليون سنة - واسعقر 
تكوين العناصر البشرية فيما بين تعاتية آلاف واربعين 
إلف امنة قبل الييع ٠.‏ 


انحن اذا امام تقديرات تتريبية تعتمد على اس 
كيماوية على تحديد نهائي لاقدم 
أثر لوجود الانسان » وعذا بتطع النظر عن وجهة 
فظر الديانات السماوية قى الموضوع والتى ينكن, 
تقربيها من العلوم الطييمية امعبارا لان النبي آدم بمثل 
الانطلاقة الحنيقية للانسان, قى بداية نطوره الحفاري» 
وناقبل هذه الفترة يمثل مرحلة الوحثى الانان » 
ثم الانان المتوحشش ؛ وكلاهما لا يعثل ذلك المخلوق 
الأدني المتكاتل قلا وتكوينا يدنيا . الاي مع 
الصحف ١‏ 2 عن ذلك لم يخطم 
آحد أن يضع بين أبدبنا بداية دقيقة لاصل الانان 


الشاسعة © مصر.ما قبل 'التاري © لانه يمل مرجلاتة 


قابلة للكثير من الاقتراضات على الرغم من الجهود 
العلمية القيمة التي بذلك حتى الآن لانتجلاء 


مكنؤناتها ٠.‏ عمل الناخثين امنلبا » ان يرجعو1 
كل عنصر من عناصر المعرفة التاريخية الى زمن 
معد .ومكان معين اكفر أما يكون + ؤانها #قير نذا 
انمثل هتا للتدليل على البحث. قى اضول الاحداث 
الى ترجلة. ,كنات لسن بالأبو المي ذاتياا .خيس 
آننا فى الواقع بضدد مورضوع آفقية التاريخ ؛ وسبرى 
بعد ذلك ما هي الملاقة بهذا المثال بالذات * 


5-0 


ان الطريقة التقليدية تعتابة التاريخ بصورة عامة 
سلسل الاحداث للا زينيا من اطار 
جغراني معين 6 وقد بقع تقسيم الاطار الزمتى نقسه 
؟لى مراحل لكل منها ميزات معيتة» وفى كلتا الحالتين 
الناربخ قد سجل على الطريقة العمودية . ونن 
لصعف اكثر ما الف قى التاريخ الاسلامي فى 
العصور الماضبة تاريخ الطبري والكامل لابن الاثير 


1 تخصر دالرة الاحداث حصرا 
الزمن رالمكان وبذنك يتركز ذهن القارىء فى اظار 
محدد بجعلة اكثر القصاتا بسير الاخداث ويبعده عن 
ة الشمولية التي تحتاج الى جيد فى البحت 
وعمق لى المعر, 8 

وا امسا القارعة مان استتيعاليه اشرع 1 
والمكان اللذين هما موضع اهثمامه . 


3 تحدد مجال البخث بالنسية للباحث الذي 
الا يلنغت سوى الى ريط احداث بعقها يبعش داخل 
عبودستوي مجدد. . 


كن هلاه النلسلات من حَوادث التاريخ والتي 
تتعدد مائلتها فى مصنفات التاريخ. الاسلامي لا تفيد 
التارىء ولا الباحث بسبولة . وعمودية الحوادث قيها 
تتنفل من مكان إلى آخس بعيدة من غير وجود أى رابط 
سياسي او اجتفامي او انتصادي الا رابط التوازي 
لوحي كحله + 

ومن الواضح أن الطريقة العمودية كات 
“نجع المؤرخين على السرد والرواية ولا تسمح لهم 
بالتقد والتبحيص الا فيما ندر . قم ان تشعات 
الاحداث وتوزعها بين أماكن متباعدة فى نقط لا تربطها 
علة؛ تساعد على ترك القارىء يتحمل وحده مؤولية 
الربط بالغاه احداث لا تمسى الاطان المكاتي الذي 
همه . ولذلك ؛ فالتاريخ الممودي بالشكل التقليدي 
يقد الرابط المكاتى احيانا ؛ كما يققد الرابط الزمتي 
آحيانا اغرى لانه يترلكه قراعا كبيرا بالنسبة لاحداث 
زمنبة معينة » بيئما يشتغل بها مشضبيات قد تكون غير 
قات قا د: 


أن المسالسلات الزه 
ميدان التراجم الذي يرتبط قى الواقع بالتاويخ 
الادبي والفكري أكثر من ارتباطه بالتاريخ العام . ولا 


أفادت. بوجه :خاصض فى 


يمكن والحالة هذه ان نجرد من القيمة والاهية » 
مصتفات كالشوء اللامع للسخاوي وشذرات الذعب 


ما من حبث طريقتها المبنية على ترتبب الطبقاء 
ومنا . وبالنقابل » قلا تفقد كتب الناريخ العمودي 
بسبب أنها على طريقة التسلسل السئوي * 
بل الصحيح اتنا نجد قيها معلومات ذاث قيمة كبيرقا 
فالكامل #بن الاثير مثلا » بنفرد بتفصيلات خاسة 
حول بعش الانظمة التي حكمت المغرب الاسلامي ؛ 
افضلا عن اعمبته البالغة بالنسبة لتاريخ العراق - 


والطريقة العمودية فى التاريخ قد ترتيطه 
بالتاريخ المحلي او الاتليمي وقد تشمل التاريخ العام م 
واذا كان امرا بديهبا أن يكتب أي تاريخ حسب نرئييه 
الزمني فات |" 


رعيويه عط الطردقة أن كتغان عبن 
المؤثرات الخارحية فى سير الاحداث الداخلبة » وان 
تب الفلروف العامة والمواذية بين الاوضاع الداخلية 
والخارجية . ولتلاتي هذا الانفلاق ؛ يتعين على 
الباحث آن ينظر الى التاريخ: النحلي لشعب ما » 
ليس باعتباره دائرة مقلقة لا تكنتغها مؤئرات الجوار 
مع شعب آخر » أو سبل التعاون مع شعوب بعيدة ٠‏ 
فالدارس لبه جزيرة العرب تاريخيا بحق له انه 
يصف معانها بالتخلف الاجتمامي والسياسي المتثاهي 
قبل دخول الاسلام » ولكن لا يجمل به أن يتغافل عن 
الظاروف الخاصة بشبه جزيرة العرب التى نح 
ماؤها ويهول قبظها ولا تجود تربعها الا فى قاببل من 
'ماكنيا . ثم انها لم تحثل بلقاح شعوب الخرى متحهرة 
عير التاريخ الا فى اجزاء معدودة منها لا سيما منطقة 
اليمن . وهقا اللقاج عامل اناسى فى اتفتاح كل 
شعبا متخلل 6 على الحقنازة .. اوجواز الشحوب 
السامية المجاررة والاحتلال البيرنطي أو الغارسي, 
للمناطق المربية المتاخمة لم قستفد منه شيه الجز 


بسن عل لارام “احير مويق 
الاحنية © كن ذون أن يسوي عقا التاكير ب 
داخل هيه الجر يننظر والامر كما ثرى أنه 


تبني شسبه الجزيرة حضارتها كليا يصغة لقالية : 


1 - فى الظروف المناخية والجغرافية الني 
عرفتها ولا تزال 

2 - مع اتتقاد العرب لذلك اللقاح الخارجي, 
الذي لا بد منه لبناء كل حشارة . ولذلك فتح الاسلام 


حو- 


أمام الشعب المربي فى شيه الجزيرة من الآناق ما 
كان مجهولا لديه من قبل + كانشاء حكومة مركزية 
لاول مرة © وتطبيق العدل الاجتماقي واعادة ترذيع 
الترواك #زما ذلك ء. وشبوةه المترحك تقر 
التشريع الاملامي ام لم تخترم فقد حدئت نبدلات 
عميقة فى منهاج الحياة العربية مائد . 


ولما كانتت النؤترات الخارجية سلبية بصووة 
عامة نالبحث المخ بقخصن أن لآ الى 
المتجتيع العربي من النقائص الا ما كان مصابره هذا 
المجحيع نقسه > وآنا السلييات الراجعة الى جدور 
جغرافية او مناخية او خارجية تماما فلي لبذا 
السجسسع مل يد تيا ا دابت كل النقنيات النرواثة 
الى زمن النهضة الحديئة لا نستطيع ان تير من واقع 
الطبيعة العربية ب ل 
مجتمعات أخرى لها نفس الوضع والسمات . 


ولو أصر الباحث على أن يراجع حاب 
المجتمعات الكبرى فى العالم فى أول العصر الوسيط 
لبضع المجتمع العربي فى موضعه الصحيح فى ثقن 
الغترة اوجد أن اغلبيتها الناحقة قى حالة يخل اق 
انبدا هن صوزة التوجئى فى اجزاء قاصية من ؟سيا 
.وجهات مديدة من أفريقيا وتنتهي بالانحطاط السياسي 


والاخلاتي والاقتصادي فى مجتمعات اخرى ؛ وين 


الواضح أن هزيمتها المكرية امام العرب ينض أن 
ينظر اليها ليس فحسب يمنظار الثاثير الاسلامي فى 
العرب ؛ والذي لا جدال فى ايجابيته فى هدا البابة 
نل. وكذلك .لاشباد العوامل الخامة بالجدبعي ان 
الغارسي والبيزئطي . 


وتى نفس الفترة تثرييا كانت الشعوب النقولية 
فى سيا الوسطى 


ل كذلك نقرون لاحقة فى 


ات مثال التخلف العربي قيل الانلام ينبني لكل 
يأحث أن يصحح النظر البه من جهتين 


1 - على آسابس 'الظروف' الداخلية 


2 - على اساس الموازثة بشبعوب معاصرة لها 
تفى الظرواف . 

وهذ] نقريبا ما يفسر معنى تركيز انقية 
التاريج ؛ اي النظر الى احداث التاريخ فى شكل 
متواق وليى عموديا ققط . فالاحدات الكبرى 
والاناسية تقاس نائجها باغتبار ما تيسر لها فى 
ظروف قريبة وبميدة ؛ زمنا أو مكانا . فنا الذي متم 
الحكم الاسلامي من الاستقراز بالاندالس فى ابة 
9 اد #تؤقفة معد أن وميا 
اقدام العرب 7 : 

1 ب عوامل تعود الى طبيعة تركيب المجتيع 
الاسلابي واسلوب قادته فى الحكم . 

2 - عوامل تعود الى طبيمة المجتمع المسيحي 
لدي نوقرت ابجابية رد القغل لديه بشكل يقوق 
بكثير فعالية الاسلوب المسكري المربي ومتهيسج 
الحكام المسلمين فى السياسة والدفاع . 

واذا فنحن آمام نظرة الى ناريج اسبائي! 
الاسلامية ‏ ننتوج خطا انقيا ربسا لو اردنا تمديده 
جقراقيا لخرجنا بتفس الننيجة : 

1 عضر الفتع الاملامي بالاندلس ب عضر 
اتنطرابات اجتمامية وسياسية فى كل من اسبائية 
والنغرب الكييير ء 

2 العصر الاموي بالالدلس - عصر تثلتت 
اللطة ونزعات الاستقلال الضيقة فى قسم ى 
المقرب الاسلامي وبالمتابل ١‏ قترة ازدهار و 


الشبرق الاملامي ‏ 

3 ب العصن المرقيظي ح يداية أعضن تفاط 
حركة الاسترداد فى اسبائيا لوجود نشاك سليبي 
00 

4ت الفصن الموحدي يوار قيرة توسيد 


الفسمال الافريقي ع والعقايل اضمحلال سلطة الخلاقة 
العياسية وثقوي الاساظيل الاوربينة. التي با 
الاسبان من جهة * ونبدا بالتدريج فى انشاء قوة 
غسكرية ضخمة والاستيلاء على معظم الطرق التجارية 
العالسيةء من جهة ثانية - 


وكا نلا آن الافقية البحث التاريخي مزايا 
اهمها الرجوع بالاحداث الى مسترتها الواسعة وتلاني 


اهوت 


الانغلاق ذاخل ذلك الاطار انعمودي الضيق الدي لا 
بشع كثيرا لشرح الاحداث ذات البمد الشناسع . 


وتاخذ انقية الاحداث الكبرى مظهرا متماسكا 
كلما تعلق الامر بتطوراث بشرية شاملة للغالم أو 
الجرء مته كبير ؛ وهذ! يقردنا الى المنهج الذي سلكه 
العلماء المتخصمون يقترة ما قبل التاريخ . فمن 
دراسة لبقايا الهياكل والادوات التي عثر عليها فى 
بقاع العالم ثم اخقاعها للكشف الكيسيائي ,ودوابة 
أشعالها ومادتها امكنهم إن يرجعوا كل مجبوعة الى 


المتوم قتوة اشعتران. الجياة الانائييةة وتكويتي 
الغضاريس الارضية والمجموعة الحيوية على الصورة 
النهائية » كذلك فان بدابة الفترة الملاكورة تمادل 
ظهور 5دم عليه اللام قتا لاستنتاجات علباء اللاهوت 
وهذا الذي بمكن ان نستفيد مته أن الكتب المقدسة 
الاتهعم الا بمرحلة الأتسان !تو الذي بمثله ابو 
البشربة كما تعارفت عليه مختلف الدداناث السماوية. 


ذلك فان الممسر الحديدي يمثل المزحلة التي 
بدا الاننان يمنع قيها سلاحه من سيوف وتروع 
وغيرها من هذا المعدن. . وقد لهر استعفال الحديك 
لاول مرة بالشرق الاوسط ؛ ولكنه لم يدخل فى 
مرحلة صناعة الاسلحة الحديدية او المزوجة بالبرونق 
الا حوالي آلف ستة قبل المسيح » وهي تعادل تماما 
الفترة التي ظهر فيها النبي داوود عليه السلاع واللذي 
تغير اليه 'آبة القرءآنية : « والنا له الحديد أن اغمل 
سابغات وقدر فى ارد 6 . 


ان التوافق الزمتي الاستخدام الحديد فى كل 
من فصن والشام تعد بعد استراءات .وكفسوقم 
تمددة ‏ وااتومل الى استعمال الحديد للسلاح فى 
اجزاء وإسنعة من الشرق الاوسعل فى وقت متقاوب 
هر فى حد ذانه يشكل حدثا افقيا لم بات مخض 
الصدقة ؛ فان اتصال الاتسان باخيه الانان فى هد 
البقاع اقرادا وجماعات كان من النشاطات المعتادة 
فى حياة سكانها ؛ ومن ثم كانت هناك أكثر من صلة 
بين سكان وحشارات متاطق الشرق الاوسط على 


1 ب عمودية: 4 لاثه“لا:أخد يستطيع حتى الآن 
أن يقدم تاريخا قريبا من الضبط لندرج خضارات 
الشرق الاوسط © وعلى الرغم من أن مصر الغرعونية 
تندم نموذجا متكائلا ورالعا لحفارات النرق 
الثديمة » فليس هناك ما يثيت بوفنوخ “عدى 
المؤترات الخارجبة والابقة لهذه الحقضارة ٠‏ 
وبعبارة أخرى ما هو اتلسل الزمني للحضارات 
القديمة الداخلة فى نطاق مرحلة التاريخ القديم والتي 
سيقت الحنارة القرعوتية ٠‏ 


والتلسيل الزمتي لعضارات الشام القدينة 
عو أيضا مما يمسر تحديده حيث توجد عدة تجوات 
فى المراجل والمناطق وعهرد الحكم » كما هو الثان 
فى الفساسئة والاثياط وقيرهم ٠‏ 


2 افقية لان المطاءات التبادلة بين الحضاراث 
والشعوت تحدد ندى شخصية كل مِنها فى الميادين 
السياسية والاتقصادية والقكرية والاججماينة ٠‏ 
وتحديد هذه العطاءات بالتسبة لكل شعب أو مجموعة 
حقازية » هو من بان النواسات المتوازية التي 
خطا افقيا تهثم فيه بدرجة اولى بالاحداك 
المشفاعلة والدتعابلة » بل "أن ذراسات من هذا النوع 
تخدم التسلسل الزمني كل حفارة او قلط 
سياني لمجتمع ما من طريق الوثائق والمسعنداف 
ووجوه التخابه والتقوق فى عدة ميادين ٠‏ 


وهكنا نان 
مزاياها بصورة واضحة . غير أن الطريقة الملسى 
لابراز الاحداث الاساسية أن تخضع لمديج عمودي 
أنقي معا . ذلك لان الاجداث لا بد أن تتسلسل اولاء 
ومن طريق الرمن ثانيا ؛ ولا يمكن للزمن ات يكوت الا 
وديا » واذا كان الحادث بحصر بالقرو: 
مبين ؛ فليس بالشرورة دائها أن يحصر فى مكان 
معين ؛ ولا سيا :ما يهم المجتمعاث والحضارات » واذا 
قالمؤتمرات والتغائلات قير فى خط افقي : كما 
انها تتحد انجاها عجوديا ذلك من حبك الرمن. ٠‏ 


ابقية أبحت فازيعي على 


والانحمار فى ذائرة التسلسل الزعتي من غير 
التفات فى الوقت ذاته الى ما يجري خارج هده 
الدائرة اشبه ما يكون بحال المسافر فى تجار 
الى سوق تجاربة لاول مرة فيزور شارعها الرئيسي 
رحده قى خط مستقيم ؛ وحال مسافر آخر للتجارة 


جهوت 


يذهب الى السوق نقسها قيزور أذقتها واحد1 
واحدا نشلا عن شارعها الرئيسي ؛ فان الاول لا ياخد 
للرة كافية عن السوق ولا يطلع على احوالها بما قيه 
الكناية . والثاني يتنقل من درب الى آخر فيترود 
بادق المعلومات وبتسوق قن فى احن القروف 
السمسلةا. 


فاطلانة الباحث بالنسبة للاحداث الهامة وحتى 
الفايقة احيانا ممح نتائجها الايجابية كلما سارث 
فى كل من الاتجاهين العمودي رالاققى مثلما بحدده 
البيان الثاني + .ويدييي ان نناطات الانسان فى 
التاريخ. [ تقتضي من الباحث أن 
او تلك ؛ وان.ما يحدده زمن معين فى 
ايكون غير مجدي الخوض فى ابعاذه الرمدية 
اذا كان مسلما ومعرذا يوثائق الاسبقية التي 
لا يتطرق اليها شنك . 


بعلم الجميع أن نشوه 1 
الاولن اتطلق من نظام الرق > آي استرقاق. الانسان 
لاخه الانسان . لكن 6 لماذ! لا يفترض اختمال آخرة 
وهو آن الطبقية مرت ببرحلة سابقة تعونت «اخل 
الاسر : حيت تخدم المراة الرجل لضعفها » ويم 
الاستقناء عن الاولاد بعضا أو كلا بِبِيِعَهُم او التنازل 
عثهم اذ لم يكن لهم مردوذ داخل اسرهم »6 قيصحون 
ارقاء الاسزة آخرى اوقز كسبا واشط انتضادا . 
.وهكذ! نشا تسخير الرجل للمراة والاولاد 0 
يتنازل من هلاه لنفتى الغر أو يعوا فى الاسر من 
طريق الحرية ام /الصدانة ا 
قعلا قى اطوارها الاولى بهذه المرحلة التي لا تتعدم 
6ثارها حتى أايانتا هله . 


ان منهج البحث التاريتي للضراع الطبقي الد: 
بسلكه باحث التاري ليس ينبفي أن يتائر باية نظارة 
أو عقيدة مسيقة كما يجب أن يكون الامر كذل | 
بالنشبة للباحث فى أي موضوع علبي آخر . واذا كان 
هذا من المسلمات من حيث المبدا » من البديي 
كذلك ‏ أن كلا من عالم الاقتصاد وعالم الاجتماع ورجل 
السياسة والنتخصص فى علوم الدين أو المذاهب 
الغلفية قد تختلف نظرته الى الصراع الطبتي عن 
نظرة غبره . ألا ان الضراعالطبقى هو آمر ختهي قى. 
ماشئ المجتمعات وجاشرها ويستقبلها ». ولا يسكن 


امنا مج الوجود الان اتعسلوات الإقزاد 
والجماءات وسلوكهم الشخصي وتفير الظروف من 
الى أخرى وافتقاد العدل الثامل والئراهة 
المطلقة والخضوع لليؤئرات العائلية وقيرها كل 
كل اولئك يحتم.وجود ١‏ 


اضراع بضوق مداه أو كسم 
تحسبما يلقاه من ود قمل “قوة"أو سمقا ٠‏ وإشارلة 
المثلى لجميع الذين يتوخون الاهداف الانالِة 
النبيلة أن يختفي الصراع الطبقي بكل اصنافه 
ومظاهره وفى مختلف اجزاء الارض . غير ان هذا 
سيظل مجرد آمتية سامية تتحداها العوامل المذكورة 
المذكورة . والمشكل الذي تعائيه الانسانية هو 


1 ان الئاس يجميع مستوياتهم لا ينزعون 


كلهم الى الشيير 


2 - ان الختلاف مصتالح:الفثات التي يكزتها 
المجتمع الواحد » ثم تعارض مصالخ المجتمع او 
نثات منه © مع مصالح الدلولة ولو قى جر 8 
نن ميادين الحياة لا بد أن ينتهي بصراع حتيقي على 
السلطة أو من أجل أن يربح احد الاطراف المعركة 
غيما بن اجله نثا الصرا 


وحيث ان نزعة الخير فى الناس تراكبها ترعة 
الغس فى :اتكثير. متهم. أذا لم يكن. فى هالبيتهم + لقان 
مظاهر الضراع الظبقي حتى ولو القطعت ظاهرا لا 
تليث جدورها ان تنمو وترعرع © معرزة بتعارض 
د 


اليس مبحيحا أن الصراع: الطلبقي منشؤه 
الرغبة فى الاستيلاء على السلطة واعادة توزيع الثروة 
لأغير 6 فهذا الصراع السياسي الاقتضادي ماهو 
الا مرحلة راجدة من مراحل الصراع الطبقي التاربى 
آلآ لم يكن ولن يكوث ماديا" بانتمرار » دان كان 
المظهر المادي يحتل منه جزءا هاما . 

وعكذا, فمرااع ل حبراع ‏ «اطبقات مرط عيبيو 
التاريخ كما يلي : 

1 - هرخلة اقتصادية بدائية انتقل فيها الالسان 
من. الصراع القردي فى صبيل العيض الى الصراع 
افجماغي على الارفى »حي أدى يعار الجمامات 
وتكون القبائل الى التناحر على امت لاك الازاضي 
المنتجة الخصبة والتي تسهل حمايتها والدفاع عنها 
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اذا اقتضى الحال . وكان الغرض بالذات هو ما توفره 
الارض للانان ودوابه وليمى الرغبة قى اقرار نقوة 
او توسع سياسي ء غير انه لا يمكن أن نغفل حقيقة 
تاريخية هامة : أن القبائل فى يلاد عديدة عرقت من 
انظمة التعاون الجسامي قبل بشمة آلاف من النين 
ما اخ تحفق بعش مظاهره الرئيسية ارقى الانظة 
الاشتراكنة في العسر الحديث . وتمثل الجباعات 
الإرررية القديية تبودجا اللأسيال المععرة 
والاستخدام الجمامي ارسائل الانتاج » وكانت طرق 
العيل الجماعي عرقا لم تحدده دولة ولا مذعب 
اتتمادي معين . ثم كان العمل فى الارض من اجل 
الانتاج تلقائيا بدافع الحاجة والمصلحة لا بشفع 
الفغط خارجي أو قبر اذ 


ام + 

2 مرحلة الضراع السياسي . وفيها 
إضبحت القبائل تكون شعوبا والمراكر الحضرية 
تنديج تحت سلطة موحدة بالتدريج . لكن الصراع 
الطبقي لا بختغي داخل الشموب نفسها حيث تحاول 
كل مجموعة ذات قوة تى العدد والعدة والنفوة 
الاتتصادي أن تتحكم فى مقاليد السلطة . وهذا الذي 
ادى الى قيام النظام الملكي الذي كاتنت الشتموب 
السامية عن اسيق الايم اليه . وتحكم الجموعات 
القومية هو ذو طابع سياسي بالدرجة الاولى ‏ في 
تريد آن توبع نفوقها السياسي.أكثر ما يمكن ‏ كما 
يد ان تحافظ على تراتها أو تمني ممتلكاتها . وبيتها 
بوجد اقطاع حقيقي يواوي هذا النظام السياسى فان 
الدولة لا تستولى على كل شيء ؛ وتحرم كل الاقراد 
من أي حق فى الماكية . غير ان حظوظ التامى فى 
هذا الحق تختلف حسب ذكالهم وتعاطتهم مع السللة 
الحاكمة وحاجة الاقوياء القسهم الى ما يريك غيرهم 
ان لكلو ة 

واهم ما يمير هذء المرحلة تجاوز الصراع 
الطبقي من الاطار الداخلي الى الاطار الخارجى ايضا . 
واذا كانت نماذج هذا السراع كثيرة غى التاريخ قان 
فى تبادل الفزو والاكتساح ين الحبشسة وعرب جنوب 
شبه الجزيرة المرية فى القرون السابقة لظلهود 
الاسلام كفاية للرغبة. فى الهبمنة السياسية للشعوت 
الماضية ؛ هذه الهمئة الني تشكل فى النهاية نتيجة 
لصراع مرير ا يخلو من عوامل متعددة اعبها العابل 
لديا فقي 

ولقد كانت القبائل تثير الحرب فى كثير مدن 
الاحبان + وكدلك. الدول والتموب لآ لشنبية » الا 


حماية لجار او مستجير او شهوة فى التسلط ء ولم 
يكن الاسكندر القدوني يفكر فى أن بخضع العام 
لسطوته لولا ان شجعته انتضاراته الاولى على اعدائه 


ان التخلف المذغل الذي عرفته اسبانيا قبل نظلام 
نراتكو بشبه فى العديد من مظاهره ‏ التخلف الذي 
عرنته شيه الجزيرة الانبرية قبل دخول العرب ٠‏ 
تهناك طبقة استوقراطية تنعم فى رشد من اليش 
غاربة عرش الحائط بكل ما حولها من مظاهر 
الحرمان واحط أسباب التخلف وتايت الحرب 
الاهلية التي انتهت باستيلاء فراتكو على السلطة 
والعمل على تركيز النفوذ العسكري تيل ان تنقصجح 
اسبائيا على الفالم الخارجي قى الخمسيئات . ويدا 
مراع جديد يتواجه فيه الجَرتٍ الواحد والقوات 
المؤيدة له مع كل ١‏ نات الاخرى التي تختلف مطامحها 
ورؤينها لابعاد عذا السراع . لقد كانت القالبية 
العظمى للنعب تبحث عن منفد الى الديموقراطيسة 
على الرغم من الها اقتربت. من الر قاهبة 
اقترابا لم تشهد به من قبل متيلا ٠‏ 
هذا المهد الجديد التي .لم يخل من مظاهن الننف 
المتادل ؛ الى ان تحققت مظامج الشعب الاسبائي فد 
الميدان السياسي بفضل نظام دسعوري يضمن 
الحربات العامة وبوسع سلطات ممثلي الامة . وحتى 
الآن لم تعمل الدوثة على الاسستيلاء على مجموع وسائل 
الانتاج الرئيسية والغاء النظام الليبرالي بعور اهائية 
او تقريبية . فهذه الظبقة الحاكمة الجديدة اتما هي 
فى التهانة مردود لما خلقة السراع الطريل الذي 
اخذ شطرا مهما من حكم فراتكو والذى توحدت فيه 
فئّاث العمال ورجال الدين واتجاهات الاحراب 
والغثات الشعبية على اختلاتها من اجل الوصول الى 
حكم .ديموقر اطي دسعودي + 


3 المراع الديني والعقائدي 


ان الشسعوب البدائية بدت لاول اترعا الكالئات 
والظواهر الطبيعية لائها تثير للدبها احساسا ميهما 
بوجود أسراز تحيط بها ؛ وهكنا كانت عبادة هذة 
الشعوب للاشجار والكهوف والشتمس والقمر 
يغيرها . آلا أن المبادة كانت فردية » فلكل « الاهه , 
الخاص . ومن ثم لم تحدث قضية نزاع ديني طالها 
كان كل واحد حرا فى أن يعبد ما يكَاء . ولكن هذه 


م 


المبادة الفردية انتفلت يتأثير رب الاسرة الى اولاده ؛ 
ثم بتأقين كثير القبيلة الي أفراد قبيلته * 1 
آسرة او قبيلة لها معبودها الخاص 0 

المجتممات الكبرى معبود مشترك اتاثيل اضافة 
الى المغيود العائلي. اى القبلي ٠.‏ 10 كان الانسان 
بتمتع بحرية غريبة فى عقيدته 4 ومع ذلك نان 
المجتمعات المتظمة 4 كان لها كهان ينولون تنظيم 
المبادة وفق علقوس ممينة . لكن الحرب 
المجتممات البداتية والقديمة لم تكن. تخلو: من أضراد 
اجسدامية .ومقلية اذا لم يكن لها تالير اقعصادي 
معكوس أبضا . افقد كانت التضجية بالفات أي 
تقديمون فذاء للمعبودات آئر! جاريا فى غبادات 
اليونان وعدى من المجتمعات الافريقية والسامية : 
وكذلك كان يتم ذبح الاطفال ار الالقاء يهم فى التار 
النفس الغرض ؛ .ومن اجل ارضاء الكهان والمعايد كان 
© الفومتون » يقدمون طواعية ماالديهم, من دواب 
وتوت واشياء نفية . وهذا هو الذي هيا لظهور 
الديانات السعاوية التي اجمعت كلها على محارية 
المعيودات تير الله .. وقد غرننا ما صادقه القبي 
ابراهيم ١‏ عى ) من عداء خديد فى يايل الكلدائية . 
وبكاد ظهور هذا الرسول يكون اول مثال ابجابي 
الصراع قد الوثثية المتخلفة . فهو بيحارت بسع 
المومتين لين > اوللك القين ايكرت عبادتهم على 
السحر : واعتقدوا فى التنجيم وسيلة لتحم فى 
ان ابراعيم, الخليل لم يات 


مند القديم » وهكذا فلاول مرة فى التاريج دنشا طبقة 
من الموملين باللة لها عقيدة واضحة تؤلر على مستقبل 
الدياقات السماوبة اللاحقةء بل على الانبالية 


يأسرها . ولا نجد فى حركة ابراهيم الخليل آية عملية 
اتفلاب سياسية ولا رغبة نى تغبير نظام الحكم واعادة 
تقسيم العمل وتوزيع الثروة . وحين بقع شل حركة 
الخليل فى المراق ينتهي به المطاف مهاجرا الى معسر 
م الى مكة » وهنا فقط ‏ تلمس مدى التاثير النميق 
الذي تركته عيدة الخليل التي ايت نشاطها فى 


مام 


دي كان الاسلام ولا يزال بخلد. ذكرا 
5 داتطلاتا بن الخرم المكي الذي فيد عطي 
الاصنام على يد رسول الاسلام ( ص ) كرمر لتحطيم 
الشرك وكسر هيادة الادثان واحياه لذكرى ذلك النبى 


القديم الدي نشات عيادته اساسا من اجل التوحيد 
والقضاء على الخرافات , وعكذا! نان الفورات 
الدينية التي قادها أنبياء الشرق الاوسط تباعا قبل 
ظهور الاسلام تقوم كلها على فكرتين 
لتخليتى الوؤمثين من عبادة الاوتان وتوجيههم تحو 
عبادة الله الذي لا شريك له . 2) اجتمامية لاصلاح 
العلاقات الانسانية والعائلية » لان هذا الاصلاح يضمن 
تحقيق الامتلاحات الاخزى من ممائن الثانى وكسيهم 
وطريقة تصرفهم قيما يملكون . ولها كانت التعاليم 
اليهودية تطورا جديدا من حيث ترغيبها فى الكسب 
.وتنمية المال 6 فان المسيحية اهتمت بالاحيبان 
وانفاق المال قى وجوه الخير لانها نشات قى نلروق 
القهر الرومائي للشعوب وحرمان ابنالها من التمتع 
بدائدات اتناجهم + الا أن المونسوبة وفنمت . فبرالم 
لتحديد العلاقات رالالتزامات الزوحية والعالية 
والشخصية:رعي:ابور يشيق نيدانها فى السيكية» 
.وقى كلتا الديانتين كان الصراع بتطلق اساسا قد 
الطفيات'واللعبروت *. :والهدف العقيقي. فى "المؤمنوية 
آن بتكتل اليهود من اجل ان يعيشوا فى مأمن من هذا 
الجيررت ‏ رذلك الطنيان سسشجييس جعالير لمبرية: -. 
اما ضراع المسيحية ككل فقد قام على محارية !! 
التي كانت ضاربة اطتابها فى أوباط الحكام والشهو: 
الخاضعة' لط الزومانية © والمسيحية كدين لا 
تمثل نظام حكم او اقتضاد . وعيثا حاول الاباطرة ان 
يجمعوا بين السلطنين الزمتية والروحية باستعراز + 
الرهبان ودجال الدين آنشأ صراعا جديدا 
ة » اي داخل 0 
تتحدى احداهما الاخرى حتى صاو 

كل منهها ان يحانظ على سلطته ويقوي نفوذه 0 
الاتباع والمومثين . أي أن فكزة الاسلاح الاجتماعي 
عن الرقم مج أن :رجال الدين: خْرَجوا بها فعلا: الى حي 
التطبيق فى ظروف وجهات متعددة ؛ لم تعد بعسد 
قرون قليلة من الميلاد سوى وسييلة لشجميع الثروؤات 
وَتضيق المريد من الاقالني * 0 عدداين وال 
الدين لا تهبهم هذه الغابة المادية . وهكذا تشا صراع 
جديد وخطير ذاخل الكتيسة وق الإوسالك الاجتماعية 
اكتسى ايها عقائديا ثم اجتماهيا حيث كانت قكرة 
العئليث الكاتوليكية وسلطة البابا الدينية تم مسالة 
انوال الكنالن موضيع جدال طويل ثم ضراع دبوي 
حقبقي تجدد على مدى القرون . 


1 دوخجة 


0 


رطفى الصراع العقائدي والاجتماعي فى أوساظط 
الهند و فارس والصين حقبا متطاولة » وكانت فكرة 
الصراع بين الخير والشر أو بين الظلمة والتور 
محورا لاكثر الممتقدات الرئيسية 'فى هذه البلاد . 
ناك امتتشاءات قليلة لاصلاحاتا 0 


الصيئية . يل تقدمت بعضها بفكرة 
والنساء كما فملت المانوبة والمزدكية . 


ووجد الاسلام منك قيامه تركة 
الشعوب التي روحت طويلا تحت القهر والتعسف . 
واليه ايضا تسريت مخلفات الابدبولوجيات القديمة 
من طريق الشبعوب رالجماعات :التي امتنقت الدين 
الجديد . ثم أضيف الى كل ذلك ) تقسيسرات 
الغلاسفة والمفكرين .وذوي المصالح السبيابية 
لتوجيهات القرءان والاحاديث النبوبة © بما يتقق 
مع اجتهادات واجراء كل هؤلاء واوللك . 
اختلقت سياسة الحكام حسب تكؤيتهم الفكري 
والعتائدي + وتيما لردود الفمل الاجتماعية 
بة . وهكذا عرف الاسلام ذلك الصراع 
الطبقي الذي كان محوره هذه المرة » العدل السياسي 
والاجتماعي بالدرجة الاولى . وائعا كات تورات 
الخوارج والتناحر بين القيسية والمضرية وبين اهل 
انة وغيرهم تجسيها للخلاف والعداء العميق بين 
هذه الطبقات 6 بشان تطبيق مينا الغدل السياسي 
والاجتماعي الذي لا ينفصم .فى شيء عن عقيدة الدين 
الاساسية. 


اما 


ان كل هذه الطبقات المتصارعة فى الاملام > 
وكدلك معظم تلك الثي حاريت بعشها بعضا فى 
ديانات ومعتقدات سالفة 4 لم نات بجديد يحقق 
اضياء تتجاوز فى قيفتها ما نصضت عليه الديقات 
الاصلية .. على انه يتبفي التتويه هى التو 
والتفدريعات الوشيبية القي رسم بتن الى #توانيق 
بايل وهي مع ذلك لا تضع فى 
حاها أي تخطيط الاميتقلال الجناضيي ووزنع 
الثروات وتحكيم الطبتة الكادحة فى مصائر الامم » 
بقدر ما ليسى لهلذه الطبقة من دور يذكر فى التوجيه 
من اعلى داخل الدول الاشتراكية: المعاصرة. . 

ولما كان المجال لا يسمح باثارة موضوع التظربة 
الاتتصادية الاملامية وموازنتها بالنظريات الحديئة © 
نانه ينيفي أن يشار هنا الى آن اهم ميزة بلورهنا 


الاسسلام عير التاريخ من: حَيث موقف المجتممات ازاء 
السلطة والشربعة ؛ هى هذه الحرية الواسمة البدى 


عن أوجهة نظرها ولا سيما من طريق زعمائها الشعبيين 
ومفكربها الاميئين . وحيث نمتزج السياسة والفكر 
والاقنصاد بالمقيدة'الروحية نى الاسلام ؛ نقد أن 
الكثير من الدول والانظمة الحاكمة عبر تاريخه مسا 
الا نتاجا جيدا لذلك الضراع 7 


الشعوب والحكام السابقين » كفا أن 
كثيرة أنِهًا لم تحقق من تورتها على الانظمة السابقة 
أي تتقدم لصالح الاسلام نفسه . 


فالانظعة السياسية الاسلامية لم يختف منها 
الصراع ١‏ 

1 لان الآسلام بوكد وجود شوب وافراد 
بتفاضلون بحب نمي كل متهم وتقواه » ولككن 
لا حق لقوي فى قهر ضعيف ولا لذي مال فى حيس 
ماله عن الجداعة اذا احتاجت لاله بالضرودة . ولكن 
الناس يتساوون حميعا امام القانون والشريعة . 
فالمراع الطّقي اذا ظل موجودا فى دول الاسلام 
فمن اجل تحقيق هذه المبادىء بالذات بالتسبة 
للمذاهب ذاث الفايات السامية » وستلتجىء الدولة 
الى تأميم جملة من الثروات العامة كالمعادن والانهار. 
وبالمتايل لا توجد راسمالية بالمعتى الحديث لان 
الراسمالية نقتضي تكديس الثروات عن طريق فالض 
القيعة وعلى حساب آلاف الكادحين فى المعاميل 
والمصائع . وحيث أن الحضازات الماضية لم 'تعرف 
التصنيع الكثيف فان الححديث عن الراسمالية فيها 
يكو ضرا من الوهم . على أن الصراع الطبقي فى 
الاسلام كدين روحى لم يكنس طابع العتف فى ككل 
الظروف , وباجمال فالطبقية فى الاسلام فير موجودة 
بالشكل الذي تصوره الماركسية بالنسبة للراسمالية» 
بل هناك صراع بين طبقات ترى كل منها تحقيق 
المثل العليا للاسلام بمنظارها الخاص . اما تفال 
الفنات الاجتماعية نليس لفاية حرهان مجموعة لصالح 
اخرى * بل لخلق تنانس فى العمل لا بخضع لضغط 
او تهيى ءا 


وات وأ انا ضعبك طسة | ميقل 
الاسلامية من عدل وتنظيم قريم لمصالحها لم يتحئق 
دائما:فى.غلل حدد عن الانظلمة التي انسنت بالانعداد 
واستبزاق اموال: النان بالباطل . وهكد! فان روح 


0 


الاسلام الحقيئية يميدة عن الصورة التي 
فى حالات وعصور كثيرة . 


وكل :الانديو لوجيات. اللاحقة . للاسلام .لم تحقق 
الفايات الحثلى التي نصت عليها الشريعة المحمدية 
ل مهنا فى ميدن التساوئابين الناس فى الحكق 
والواجبات وتحديد هذه الواجبات والحقوق بشكل 
يخدم مصالح البششرية كا 


4 الصراج المادي : 


أن هلا النوع بن الصراع الطبقي قد تناولته 
آلاف البرانات بشتى اللغات ولذلك لا خالدة بن 
الفودة" الى تنظيله » ولكن الصراع المادي كما تضوره 
الاشتراكية الحديئة له صفتان احداهما سلبية 
والاخرى الجابية . فبيلما فو بهدف من حيث المبدا 
الن. اميم عل الغروات. العامة وغسان سق السسلل 
للجميع وتخويل اللسلظة الاغلبية التي تمثلها الطبقية 
الكادحة ؛ على الرغم من ان تطبيق هذه المبادىء 
غيرها عن مبادىء الاشتراكية لا زال فى 'الكثير من 
وجوعه دون ما كان بؤمله قادة الاشتراكية ومفكررها 
فاته جرد المجتمع من كل تفكير لا يتجه الى الكسبٍ 


الما الاخلاقية واعمال الخير التلقالية والمو 
الروحي الذي نصت عليه الفلسفات القديمة فضلا عن 
الاديان السماوية آمورا ثانوية بل موضع حرب شعواء 
فى بعض الفلسفاث الشيومية الحديعة التي تلتني في 
هذا البداء|الصرت ء الحا عجزيا مع الرلتباية 
الحديفةاء 


ممما يكن من آمو © .فاق النانمك لا يفيه من 
انوا الصراع الطبقي سوى المظهر 


إدراسة 


ديحي لها والذي يتلخص فى العوائل والمراحل 
والرسائل والغابات وما اكنتف كل ذلك من ظروف 
واحفات , 


واذا كان الصراع المادي ؛ بل التحيل العادي 
ارح ما هر الآ عودة بالذاكرة الى المهرد البدائية 
الاولى للانسان من بعس الوجوه ؛) حيث ان الانسان 
هكذا بدا تفكيزة من أجل القوت فى عيوده الاولى > 
وهكذا تنتهى يه المذاهب الحديئة الى أن بندمج كليا 
غئ الحياة المادية ليترنه ونحتق لنفسه الوخام ورغ 
الميكن كل. الومنائل المتكنة 2 بإند لليها. الدازل أضلى 
وات الشعوب المستشعفة تحت ستار المساغداث 
الغي تقدمها الابدبولوجيات .والتخطيطات الدولية 
السنائغة . فاية ازمة خطيرة غاته الغي ثعا: 
شعرب الانسانية ‏ قاطبة من تناقص فى الثروات 
وتراجع فى مطقيق ا الدبجوغراطية وجسع ا للحذول 
الكبرئ الى الاستيلاء على العواد الخام أي السيطر: 
على منافذ الثروة بشتى الوسائل ١‏ ثم ائة ازئة اخرى 
اشد خطرا : تلك التي توئدت عن زعزعة الانبان 
والنقائد التي كانت ملا الانسان الوحيد نى آلامه 
ومحته وظلمات أيامه ؛ فهل العقائد الروحية قشلت 
فى خلق ترازن ن قرورات البشر المافية 
وحاجاته الروحية ؟ وهل ضمتت المذاهب المادية 
رقاهية للشعوب بعد ما شهدته من قهر وصراع طيلة 
ترون بل آلاف من السنين ؟ ذلك ما تحاول هذه 
الدراسة ان تمالجه قى الفصول اللاحقة . 


د ابراهيم حرمات 


---- 


قثالو 


لزيتاء حل ما دحت المزسذ 


كل انسان متصل بالم: 
إنة. والتتقيقية يعرف ها شام له حظله وفصيرة 


ان بعرقه عن « الثقافة » قايلاكان او كثيرا / سطلحيا 
كان اواعمي اا 

قلفقانة 'مقهوم شهمي خاض عند كل 1 
يتمكن على ضوئه من تعريفها حصب حظه من المعرفة. 


رهد" اكريت" الك نيحط العيكاي 
الفا دررا كيرا'في تحديده مقتونيا زهمنا كيرا 
فى فهم ماهية 7 الثقافة ٠‏ فهما متؤسطا تقريييا على 
المستوى. القاضفي! العامن: 

فعندما لفقل 6و تسمع :أو قرا لفلة «١‏ الثقافة » 
يفيادن.الى ذهن كل ال 100 
قال ساح مم2 نهنا غلبا عند جنم الدوافدين 


ومهم جدا بالنسبة للراي العام الوطني ان تقهم 
نفظة ٠:‏ الثثانة » افبماءعاما على وم الشاهيم 
الشخصية الخاضة لها ؛ وان تباينت الما 


وتزمت صلا واصاويا ومعتموئة -. 
التعريف الاولى الوسط ١‏ للثقافة 4 على ضوم 
العيعَية الاحمبائيّة التقربية النسبية التي يهتم. بها 


الراي العام الوطتي هو الها ذلك المقهوم الشخصي 


الدع عر عنما بشاعة كل اليد عل انها ال 


العام الرطني بواسغلة الكيقية الاحضائية "١‏ 
رفع أستهمها من مجرد لفظة أو انهم فى ذهن 
؛ وتتحول الى رصيد وطني قوي صعب 
* قيمته الفكرية والتوجيهية والانتاجية التي تقدر 
ابيتها ابما تقدير قى مجالات الوعي بالمسؤوليات 
والعغزم على تحملبا برغية ذاتبة شخصية وجماعية 
خَالضة لتحفيق الخير العميم لتجميح المواطتين في 
المجتمع الوط ي. 


اخامين المصالح الجمامية المليا والمائة فى المجتيع 


ا 


حب هذة المثهوم بكؤن النقافة قد وسلبك. 
الى كل انسان فى المجتضع الوطنى »© وحفقفه 
باشماعاتها مجتهدة غى خدبته وتثقيفه فى آن واحد» 
وهكذا يكون التثقيقف مغادلا للتوعية وموازيا لها 
رفجلا . 


١‏ 135 ناسيم يبيد التطانة حوري عيلزيلا 
( مشعبيا وسياسيا واستراتيجيا ) الى أن تمتسزج 


حاو 2ت 


أمعزاجا الشحاميا « ياار: 
العلبا التي تقود وتوجه الامانة الوطنية الليا . 


وعنلثد لا بد أن ترصف الثقاقة :قن المجتمع 
الوطتي .بأتها 'ثقافة وطنية » واذ ذاك تلتزم التراما 
وطنيا اكيدا بخدمة ٠‏ الوطنية » والمجتمع الوطني + 
والانسان الوطني . 

وسوهب عذا الأقوام الومسبي «الليقافسة » 
خمين عل المدتف الرطى أن كن يشريه مدتها ويلنيا 
روحا وذكرا ومذهيا بكل ما تحبله العيارة من معان 
عميفة وبعيدة المديات ٠‏ 


فالانان الوطتي + اذن ٠‏ 9 بد ان يكون مثققا 
وطنيا ندين بالولاء لوطه ولثقافته الوطنية , 

وهنا يصبح الولاء للثقافة الوطنية مساويا للولاه 
#رطق الغس + وحلة خو مايه متبويتا عيسارة 
٠‏ الاصالة الوه 


ويضعنا هذا الممنى وجها لوجه امام تعريف 
فى للانسان الوطتي الاضيل الذي يفتاق عن غير 
مين ايتعدوا عن اصالتهم الوطنية أو فقدوها تماما ! 
وعليه ؛ فان الاصالة الوطنية تفسرض على 
الانسان الوطني أن يعيثى فى وطته بالعقومات 
الروحية والفكرية الوطنية . 


أما الانان الذي يشش فى وطئه بمقومات 
روحية وفكرية اجتبية قانه بعد ىواوه 
يكون فاقدا لولائه لوطنه » وه ذا ما ترمي اليه 
* الاديولوجيات » الاجنبية 6 وهو الهدف القالي 
للغرو الفكري الاجنبي ! 

وتبدو خطورة الثزو التكري الاجنبي راشحة فى 
شكله الاديولوجي اذا ما عرقئا أنه يستهدف ايجلاً 
« وكلاء اديولوجيين 6 وسيانيين فى البلاد الد, 
يستعصى عليه أن يجد فيها وكلاء سربين ٠.‏ 

فهل برضى العثقف المواظى أن يتدرج 
استدراجا اديولوجيا حتى يصبح وكيلا ادبرلوجهيا 
للاجالب فى عقر بلاده ! 

لهذا قان القزو القكري الاديزلوجى الاجنبي هو 
غزو سياسي وعسكري خطير جدا هدفه النالي 
احثلال تراب الوطن احتلالا فكريا اديولوجيا سياسيا 
وهسكريا والحاقه الحاقا ليا بالتدربج بالوطن 


الاجتبي ؟ وآنئد يمجبر: النائر. من. بعي بالاديولوجبة 
الاجتبية خَيانة عظمى للامانة الوطنية والمسؤوليات 
العلا الوفئية + وللغقافةة الوطية + وللوطن + 


وللمجتمع الوطني - 


وبعتى .هذا ان الروجانيات الوطنية والفلسنة 
لنية عي التي يتجب أن تود الثقافة الوطنية . 


وثى جالة .عدم وجووهنا يجب :ان يبود 


ونى حالة حدم .وجردها ايضا يجب أن تسبود 
الوطنية باوامرها القيادية الثقافة 


والهتاق اناي عو ان يسبحير الراك الؤلذتي 
وظنيا خائصا لمواطنيه لا لقيرهم من الاجانب . 

وخنية هذا الهدف القائي ؛ والتفال بن اجله؛ 
وا:دفاع عنه يجعل من كل أنسان مقف مواطفا 
متاضلاً وطنيا غ وجنديا وطنيا ! 

وببذا لا نظل الثقاقة مجرد ترك أو مجرد 
وصف تزييتي سلبي © والها تصيح صلاحا وطنيا 
قويا قعالا للدفاع عن تراب الرظن » وغن الاضالة 
الوطنية + وعن المقوات الروحية والكيالية 
الشخصية الوطنية ؛ وعن المعطيات ال 
الأنسان المواطن كشدخص وطني اصيل 1 


الا يجب أن يكون عن الثقاقة مفهوم عاجي سلبي 
من مقاهيم الابراج الماجية السلبية لاثه سيجردها من 
ايجابيتها ؛ ومن سلاحبا الفعال الذي يحتاج اليه 
الوطن فى تلميته » وتقدمه ؛ وازدهاره ؛ ور فاهيعه 

ولا يجب أن يكون عنها ‏ عن الثقافة ‏ ايفا 
هورة شكلية سطحية بظهرية » لان مثل هده 
الصورة ستجعل من الانسان المثقف مثقفا شكليا + 
مظهريا » أو بعبازة أدق السانا يدمى الثقانة وفو 


ان خير الثقاقة فى ١‏ لبها » 4 وقى روخها ؛ وقى 
معطياتها الروحية والمعنوية » وفى الالتزام بها ة 
والعبل من احل انضال. اشعاعاتها الى كل انان فى 
التراب الوطتي . 


-- 


قئ. شكلها. وظاهرها. اي فى ' الصور 
الثقافي الذي يقوم الاتسان المثقف بان 


ويمني هذا أن ايجابية التقافة من ايجابية 
الانسان المثقف © وفعاليتها من فعاليته . 

واذا كانت الثقافة سلاحا وطنيا فى يد الانسان 
الرطني المثقف فان عدم استعماله سيعرضى تراب 
الوطن للخطر وربما للضياع ٠‏ 

اواذن ؛ يجب أن يكون الانان الوطني المنقف 
مجندا دائما لشدمة الوطن والسجتمع الوطئي والاثسان. 
المواطن بالثقاقة الوطنية » «بالتزامه بها . 

ومهما كانت اثاقة اللياس الذي 
الوطتي العتقف فان الترامه بالثتا: 


تديه الانسان 
الوطنية يقرش 


أن بعثير ثفه مناشلا وطتيا او جنديا وطنيا 
تدي نفس بذلات القتال التي يرتدبهسا اخوائت»ه 


وهذا 
بمكن تكويته عن # الثقافة » فى الابراج العاجية 
مما انال لكوم مننتي لفقل كال بجر 


غائية للدقاع عن الوطن ؛ وللعمل من 


٠ وظات‎ 


بين العم .وا 


الرياط : محمد حمادي العزيز 


0ك 


عن ادب المناسبسات 


اغتدنا ب كما امعاد غيرنا :ف شتى :الناسبات 
الدينية والوطنية ان يقرا الوانا وضروبا من الكتان 
الشعر والقصة والمقاا كلها بهذه المناسباتة 
وبما توحي اليه © وبما تتضمنه من دلالات: فى حياة 
الناس كافة ؛ تختلف إتاليبها وتساين فى درجات 
ااممق واستشفاف معاليها وما ترمز اليه ؛ 
الى آخر ومن كاتب الى آخر ٠‏ 


وهانياً نا شف انام عدا اتلون م ابت 
متسائلين © افتتغتلف قن التسميتة : هل هو من الافقية 
إم لا ؟ وهل هذا الاتجاه فى الكتابة ينتمي الى الادب 
ام أنه بعيد عته كل البعد 5 


والراي الشائع بين الادباء والثقاد والناس على 
السنواء 6 أن اللون من الكتاية لا بمست آلى الادت 
بصلة + وليست له به خلاقة على الاطلاق * وبالتالي > 

ن علينا أن ابدينا منه باعتياره ‏ حنى لو 
جف بده فنا يرن _ ل فيا اننا كر 
لذاته لما بحويه من جمال وخير وسمو الى الحسق 
والفضيلة وسرى ذلك من القيم الادبية التي تضمن 
وتوقر له نضيبا من الخلود والبقاء للاجيال القادمة 
لكي تقراه وتهضمه ونتمثله فى شميرها ووجداتها . 


ولا سك عتدي فى أن اصحاب هذا الراي الذين 
يرونه فيما يسمى بأدب المناسبات يغالون يعن 
الشيء فى نظرتهم اليه » بل أن بعضهم بقع فى خط 


سَْستَاذ أحص تسوت 


كبير ‏ مواء عمد الى ذلك او لم يعسند - حين 
كعد ذا قوق امن ا#كتايله من (واقتمرة او 
فهو سه اسه + 


وبداعة ثقول انه ليس كل ما بظهر فى المناسيات 
ادبا » وليسن كل مالا يظير فى المتاسبات ذاتها آدياة 


وبداهة ابا تأل وتصاعل : ما هى المناسبة 
بالنسية للاذيب © انها بالمخمبار .هديق تل سنا 
تقترن فى زمن معين بعيد أو بذكرى + كاتت هذه 
المناسبة دينية او رطنية او قرمية . والادب الذي 
يعفر عن. هذه المتاسيبة هو ما نسمية باوب المناصيات» 
أي أنه الادب الذي بعدر عن ماحيه فى منامية لها 
معناها ااخاص ومفهومها ومدلولها ومقزاها فى حياة 
الناس . قاذا مرت هذه المناسية مر معبا هذا الاذب. 
وبتكرار الاعياد والذكريات بتكرر معها ذلك اللون من 


الكتابة , 


واسطلاح ادب المتاسبات » اسطلاج تقدي 
اذا صح التعتيز ‏ ظهر ديفا + 

والثقاد به مهد الا الى فترة قريبة - وهذا الاسطلاح 
لا يدل قي الواتم على مذعب لو ندرسة عيعلة في 
الادب يدى ما يدل على اقجاة ب 

اصحابه عن عواطفهم ومشاعرهم واحاسيسهم فيها 2 
فاذا انتهت هله المئاسبة انتهى اديهم » فلا ببقى مته 
أتر الا وكان له علاقة وصلة بهذه المناسبة أو نلك 


قيه »تبسر به 


-5- 


وقد ابتدع هذا الاسطلاح الثقاد المحدثون بعد 
قراءاتهم للادب العربن القدبم الذي لم يكن فى راي 
بعضهم الا أدب منائبات ‏ ولا اذري ان كان ذلك 
الاصطلاح قد اثنقل الينا من مدارس ويذاهب اللقد 
الثربي الحديث ؛ آم انه ولد مع ظهور الاذب العربي 
الحديث بعد الحرب العائمية الاولى + اي مع احتكاك 
الادباء العرب بالادب الفربي 6 وخاصة منه الاذب 
الأودوني م 

وكيفما كان الامر » فقد ترز اضطلاح أدب 
المناسبات فى اتكابات والدراشكات والبحوت 
والتعليقات النقدية ‏ او شبه النقدية ‏ يريد بم 
امحابه الاثارة الى ذلك اللون مق الاذب. الذي لا 
نصدر عن عاطقة صادقة ‏ بحجة أن المئاسية هي 
التي تملي هذا اللون من الادب على صاحيه © بل 
يصدر عن احساس عابر واتفعال قائر تجاه مناسبة 
لها مكاتها ولها زمانها . ولذلك يعتبر هذا الادب 
المرئيط بالمناسية ادبا زائلقا > لا تقف وراءه أي 
عاطنة صادقة ار انفعال حار ؛ ولا بنصهر فى تجربة 
نفسية تاقجة ٠‏ وبالتالي لا يعضسن. أي قيسة.ء اللهم 
الا قيمة الالفاظ المرصونة بعناية ؛ وانثقاء التراكيب 
المرخرفة #“قطيها رغبة العاعر - مغلا فى اراد 
العآثر والمناقب التى تغلف المناسية 4 بالاضافة الى 
مقالاتة فى ذلك الى درجة يسقط معها اثتاجه فى 
الاسقاف والانتذال 6 بدليل أن الشاعر ذاته يعود ص 
انعاجه ينفى القاظه ومعانيه » وديا بنفس قوافيه 
اذ علات لقنن البانتية . 


ولذلك اعتير النقاد هذا اللون من الادب يموت 
بموت المتلسبة * ويمر بمرورها الى ذهاليز التستيان؛ 
دون أن بخُلف. فى نفس القارىء أي اثر يستحيق 
الوقوف عنده ؛ ودون أن يخرك فى وجدانه وضميره 
ما بحركه غيره من الوان الادب وفنوته الاخرى ٠‏ 


وهنا الاختلاف بين الثقاد رحتى بين يكن 
الهم فى النظر الى ادب المناسبات وتقييعهة 
حيرة تقرض علينا التساؤل النا! 
هل أدب المناسبات اذب حقا 15م تيعد عله 
- بشروطه وعوامله الخاصة - عن هذا الوضف ؟ 
فاذًا كان ادبا حقا ؛ فاين نؤجد مواضقاته 
امك يسشتكي بوت متاك الو 
واذا لم يكن كذلك > قبل تكتقي افامة باظلاقنا عليه 
اصطلاح ادب المناسباث + ومن ثمة نقف منه موقف 
الثثاد والادباء النعارضين لة ؟ 


ان .استثراء بض مراحل نشوم وتطود. الادب 
العالمي وسيره يصل بنا الى نتيجة لا مندوحة لنا من 
راف بها ؛ وهي أن أدب المناسيات كان موجودآ 


وقائما بذاته فى الادب الغربي 6 واذ! شَكْنا الدقة 
اكثر ؛ ثلنا انه كان معروفا حتى فى الادب اليوتاني 
الأديين 


لديم : وكان له أسحابه والماره فى 


الاوروبي والامريكن الحدب 
العربي ١‏ تديبه وعليثه . 


لقد غرف الآدب الأغزيقى الشعراء الذي 
بتضادون اتسمارعم .فى المتاسبات والاعياد ١‏ 
النى كانت تحتفل بها شعوب عر 
جنات العمتول عا الجاقى لين 

الغرشي + وق 2 الإديية 
آلا بالتقال مركز اليادة من أثيتا الى دوما التي 
نهدت بدورها شعراء كانوا يتغنون بامجاد 
الامبراطورية الرومالية وانتصاراتها فى الإنضار 
.والاقطار + واعياد التتعب الروماني وترخه 
وابتهاجه بها . ولا ذالت هذه الاشعار والاناقيد 
يحتفظة يقيمتها الادبية الى لآن رغم مروز مات 


وبتكن ب ذون مبالقة ‏ أن نضيف نفس القؤل 
على الادب الاوربي والاذبِ الامريكني وخاضة فى 
مراحله التكوبنية الاولى > ولا زالت بعفن التقاليد 
متبعة الى حد الآن ‏ وخاضة فى بربطانيا - برقم 
غلهور اآداب الحديثة التي تمخضت عن الام التى 
عانتها وكابيت متها الشعوب خلال الحريين الغالميتين 
بة » وهي الآداب التى اطلق عليها النقاد 
حل كنب المشلويه رانب القيا عق 


و اللانعتول ,والتهرد والغفتب , 


انا ادينا الفربي القديم » وحص الحديث منه ؛ 
اتحاقل بنحاذج من أدب المناسبات » وَهَذَا اهو ما 
يثبر ٠‏ حفيظة ) بعقى ألنقاذ المعاضرين عليه ؛ واقؤل 
« حليفة !© لان اهؤلاه النتاذ عاشيون من 'الشيتدر 
المربي القديم > لآن جلة صادز عن المناسبات ويها * 
ولكننا لقول انه # بالرشم من ازيااك هذا الفتعر 
بالمئاسيات : ال أنه يشكل ثرو: 
غاة رويك عن-اثنالبب" رالقاكة تعن 
والاجتباعية والادبية والاقتصادية . 


أن غذا الدب - اذب التناسيات ‏ بقعاة 
الثهر العظيم اللاي يصب ليه الشاعر القديم اخنواقة 


عق 3 


وظموحة فى الاش والسماة غلئ الشواء ؛ حت ولو 
ان شعر المناسبات 9 يمثل الآ علاقة ننائية قائمة بين 
الشباعر رظرفة الموخومي ٠.‏ 


وحيق عله النقه., الخدت يتظرياتة , ومدارسه 
المتشعبة ؛ وآرائه وافكازة ورؤآه الجديدة الى العيل 
الادبي جاول تشنف كل ماايناة الشافن الغزبي القديم 
بدعوى أنه انساق لتيارات النهر الجارفة : يبيل 


من المدائح والبجائيات 


العراني ,والاخوانيات 
؛ وؤخرف الكلام ؛ مسحرا فنون النلاقتة 
والبيان من بديع وجناس وطياق وسواعا لبتاء قعائد 


الشتفر العربي وفئؤنه بلك الألوان والضروت ١‏ 
من الاثشاء الرخيفن » ننشلت لدبعة القكدرة على 
الانداع الخقيقي + وتعترت خطاة فى ظزيق الغناء 
الشمري الشاليد .. 


وقد ند بعض العدر عند تقادئا السحدلين لاتهم 
لع يبروا فئ آذاب المناسبات قينة نستحق الاهتمام 
هلهم © قانصضتبت الاتهامات والاخكام جزافا على شافرنا 
القاديم :+ .وااترقوا ابداماية من ' أي.موح اللعتائي عله 
الامر الذي حفزهم على اعتبار هذا الشاعر تق 
اخامدا » خائلا > تكاسلا ؛ لا يجري ساحب+ د 
هدف الا الى ؛) ولا.يسعى الا الى 
الحصول على عطية سنية بواسطة التكسب بالشعر 
وجل الشعر مجرد ادأة طيعة لخدمة طمرحه الثافه : 
قبات شعره بموت نطافعه وطموعه واغراش 
الشخصية السخيفة : فعصفت به ربح التغيير والقت 
به بعيدا عن ساحة التأثير تى وجدان وضهير 
الجماهير .. 


واعتقد أنه تختني وراء هذه الرؤية الظالمة الى 
أدب المناسبات ؛ رؤية اخرى تحاول النفاذ الى 
حقيقة,وجوغهر هذا الآذب 6 يتظيله وتمحيشة من 
خلال ربطه بالواقع الذاتي للشاس أولا ؛ وثانيا بالواقع 
الاجتماقي والسياسي والاتتصادي » الذي عاش فيه 
الشاسر » لاستخلاص رؤبة وحكم صادق ومنصف عن 
هذا الشبامر » ببكندا من معرفة موتقه من الحياة 
والكون ونلسغته تجاه الاحداث - 


ان كتقرنا القديم لين كلة ادب 'نشجطاف » 
امب عليه نقاذة المخذون جام خضي + لشئرنا 
الحديث لا يخلو بدوره من شعر المنانبات > ابتداء 
ن محبود سام الباروذي الى ثزاد قبائي “مرورا 
باكثر من أربعة اجبال من الشعراء.» كان هنهم من 
ثى شعو المناسبات وشغر غير المناسبات + وبفعن 
لي القول ان التاريخ غطى على شعراء لم يكتبوا فى 
المناسياث قل 


القد امئد ادب الفناسبات الى شعرنا الحد: 
ايضا » وان ارقدى اردية أخرى ؛ وتلفع ياقنمة 
عن تلك التي كان يصطنعها الشاعر القديم ؛ أذ فرت 
متطلبات ونقتضيات ودوامي المصر والاروف الرافتة 
المجتمع على الناعر أن يكنب عن المناسيات يما 
يتطابق ويتلاءم مع تلك العتطليات والتقتفي ات 
ولد لحر اك يتتحرج مطلقا فى التعبير عن 
نفس الاغراضى التن كان يطرقها الشاعر القديم © مع 
اختلات فى ٠‏ طبيمة » المتلسبة واخخلافٍ بع 
والأسلوب ٠‏ 

ان العياض النهجري الكبين ايليا أبن ناقي 
كانث اغلب قصائده تدخل فى باب أدب المناسبات © 
مع آنه من المقدودئن ابن الماك المجدةة ىن فى 


الشكل والمحتوى . يل ان بدر شاكر السياتِ كانت 
هن مراغلهة الشمزبة “تتفي الى اذب' الناسيات 
وتلتصق بها الى انف حف + ولم. يتخلض الشاغر مدق 


هذه التزعة بصفة الا بعد اصابته بالشلل فى 
أواخر حياتة © فأضبح شهرة ذانيا ضرقا » معبرا عن 
عاطفة وشوق غامرين الى الحياة نتيجة احناته 
بالطقاه ذبالة الحياة نى جسده .. وحتى الشاغر نزار 
قياتي يعتبر بدوره احد شعراء: المناسبات: يشنكل أو 
يآخر -.- -. . -.. والقائبة طويلة"تفخيل .على . 
شتعراء ع د 
المناسبات تجتذبهم بين الفيثة والاخرى - 


تحق لتا حنا التاؤل : لماذا يكاد الشاء 
العربي ينغرد وحده بالاتجاه الى المناسبات 8 


أن المناسبة بالتسبة للشاعر العربى كثيزا ما 
كانت فرصة يغرغ فيها احاسيسه ومشامره وعواظقه 


قالب يصب فيه عمبازة افكارء وفلسقعه 6 ولييق 
المديح واليجاء والرئاء والشكوى والاخوانيات 


50 


والطردبات والخمريات ... الا ثوائق وبراصد يكل 
منها الشامر على الذاث وعلى الجياة والعالم من حوله. 


هنا قفط ‏ يمكننا القول : ان اذب المناسباك 
ئيس حادقا كله - بالقمل ‏ ولس زائفا كله ؛ أيشتاء 
نفي جملة منه صدق وحرارة ؛ وانقصال وتوعج 
واخلاص » نفتقده حتى فى بعض ادب غير الناسبات. 


اذا كان هناك ادب هذه صفاته ‏ قلت فى جملة 
نته وليس فيه كله ل يثيفي لنا على الاطخلاق أن 
نحكم عليه بالعوت لمجرد سدوره تمن مناسبة ما 
وارتباطه يها . ومن « الشعر » قصائد لم يكتبها 
اساي 0 مت يدك ار قله لملا طرق 
على اي مدق أو حرارة او انفعال أو اخلاص ... 


ان القلضية” فى اراينا ٠‏ ليست قهسية أدبية أو 
لها أصولا وشروظا وعوامل 
اجتمامية واقتهادية وسياسية ولقسية 6 يجب 
دراستها وتحليلها وبحت جراتبها » لتقول فبها الراي 
الاشسر والهاقني ., 


اتقدية افحنبت + ابل 1 


ومن هذا الجانب يتمين عليتا ان ننظر الى الادنا 
الذي يحجه وبكتبه ادباؤنا وشعراؤنا فى متاسياتنا 
الدبئية والوطنية ؛ وخاصة منها مناسية عيد العرش 
التي كانت دائما على مر تاريخ الدولة العلوية الشريفة 
دافما وحائفرًا للشعراء خاصة والادباء والكتاب عامة 


ليذكروا مناقب ومائر الملوك العلويين الشرفاء » وها 
تنجزه همعهم الشماء بن اباد بيضاء للشمب في 
مختلف القطاعات والمجالات ؛ وما تحرزه البلاد فى 
عهودهم الزاهرة من مكتسبات قى شتى المياذيق ٠.‏ 


ولذلك » قالانتاج الشعري والادبي الذي يظهر 
فى هذه المناسبة بصفة خاسة هو بعثاية سجل + 
تطفح صفحاته بالآمال والمطامح:: وبمثابة كتاب تدون 
نيه وتكرس قواعد الالتخام واسبس الارتباط يسن 
العرض والشعب ؛ بين القامدة والقمة » ليظل بعاد 
ذلك احد الشواهد الغنية والتاريخية العميق الاثر * 
القوي الدلالة على تياث وصدق ومتائة المقومات 
الروحية والمادية التي يرتكز عليها عرش المغرب 


ونلا عن القيمة التاريخية الثميتة للشعر الذي 
تب عن هذه المناسية » هناك كذلك القيم الفنية 
الادبية والجمالية التي بنطوي عليها ذلك الشعر . 
فحين يستفل العسمب الشثربي بكل فثاتله 
بمناسية عيد العرش »© يحتفل معه الشعراء بما تجود 
نه قرالحيم 6 تعبيرا عن الولاء والاغلاض اللذين 
يطبعان على الدوام الالتحام القائم بين المرئن 


الرباط : أحمد تسوكي 


86 د 


© مظاهر بقظة الهفرب الخديت 


© المكشة المغربية من 3 مارس 77 الى 3 مارس 
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الفكرالمغريي في ل العرش العلوي 


ممضاهر ينطخة المغرب العديث 


تايف ؛ الاستاذض اللنولي ه عض: الأستاذ عبد الومن الزياف 


سبق لي من اؤيد من 


بع قرن أن وحت على 


صفحات مجلة الانيس التطوانية بكحاب : « الآداب 
والعلوم والفترن على عهد المرحدين » . للاسعافق 
الجليل محمد المتونى 6 ذلك الاتر القيم الذي افتبر 


عدوره ‏ وقتذاله ‏ خدثا يارزا فى تاريختا الفكري 
بالمقرب + فاستوجب الكثير من الاشاذة والنتويه .. 
وقد ححيت تخليلي لهب ) وتقيييي للكتاب برجاء 
أن يتحقنا النؤلف المفضال بمؤلفاته وبحوثه التي هو 
بمدد الجازها ... واحمد الله سبخانه ‏ أن 
استجاب أرجائي ]! إحيث وق اسحلاناا اكيسر :الوا 
اثراء مكتبتنا التاريخية بالعديد من البحوث المسهة 
القيمة » والدراسات المنهاجية الرسية ؛ الي 
ازدانت بها صفحات المجلات ؛ المفربية منها والدركية 
على السواء .. كما كان للاذاعة الوطدية قصل قمريف 
السدممين على . بعضن "لذ" المر اع بتع ارو 
الشيقة الغي يديجها يراع استلذنا الكبير © أمد الله 
عن عياسله .1 


والآن ؛ ألتقي مع قراء مجلة دعوة الحق الزاهرة 
الغراء : التي بعد الاستاة المنوني من الدمانات 
البارزة بين مخررها » وافزرهم انتاجا على صفحاتها ؛ 


فى جولة عبر مؤلفه الجديد المعثون ب 
بقطة النغرب الحديت © * 

وهذا اتكتاب ككل بحوك الانسحاد المنوني * 
بلا مبالثة  »‏ يتثاول موضوعا بكرا طريفا ؛ يضيف 
الى المكتبة المغربية درة ثمينة طالها تشوقت الى 
الحظارة بها : وكثر ما اشكتت من افتقارها الى التحلي 
بحئلها ... كما أنه يضع فى تاريخ المغرب الحديث 
لبنة خالدة من شأنها أن تلقي الاضواء الكاشفة على 
العديد من التقط التي ظلت © أو لل جلها »» مكتننا 
االتتديض 34 ملا لحن ون ١‏ او م هي 


تيكتا . 


0505 


ماع ه 


والآن ؛ وبعد هذا التمهيد الذي كان لا بد لي 
منه » نما هو هذا المؤلف الجدند ع الذي أود تعريف 
القراء عليه ٠‏ دما هو الاطار العام الذي وقسعه الأستاق 
المتوني له الاستيعاب مباحثه ونصوله 1 

أما الكتاب: فيعدت بحق - مساهمة جادة من 
الاستاذ المنوتي فى كتابة تاريخنا المعاصر ؛ الذي 


006 


بحب ان تتفناقر: العوؤد على كدلية قصونه, ؟ كل إلى" 
دائرة اختصاميه » حتى لا تعزن مصيره نين النثرات 
الغايضة من تاربخنا القديم > كها هو الثان بالتسية 
للفترة الفاجلة بين عصري الادارتبة والمرابطين ... 
التي لستا نعرف عنها الا اقل القليل . 


واما التطاد ع تقضوا :املقيج الى ماخر + الفيقتة 
المغربية الحديثة قى. مختلف المناحي وشتى المجالات» 
بلك الملامج التي وقق الاستاذ المتوتي + كال 
التوفيق + قى استجلائها ؛ وجمع ثشتاتها » يقدر ما 
حالفه التوقيق فى عرخها وتبوييها » رتيسليط الاشراء 
الكاشفة عليها . 


رالوبات يعون بن جواين: السوء يعتازل ازلوجاء 
وهو الجزء الذي تقدمه © ملابح النهضة المفرية + 
التي التظمنها قصول عدةاء بحيث تثارل فيه البؤلف 
الفاضل بالبحث والتحليل : بيان المال الذئ آل 
اليه النرية للم اليميف الأول بن القر: 
عمر > ثم اتطرق + بعد ذلك 
التيقة 12د ؛ خلال 
اولاهها من لدن احتلال الجزائر ستة 1830 وتمقد 
الى موقعة نطوان سنة : 1860 © أما ثانية القنرتين 
فتشهل الجقية الزبنية الممتدة من حرب بطوآن ؛ الى 
انصرام القرن التامبع عثشر »؛ وبالقبط : الى وقاة 
الوزير الداعية آبا احماد بسنة : 1900 


ويطالعنا قى مدخل الدراسة وصف تحليلي حي 
لهذا التدهور الذي اضاب العالم الاسلامي © خيت 
آصيب بالخبول والجعود ‏ قوفف حائرا مشدوفًا 
حيال محتجدثات المدئية الفربية ومبتكراتها » التي 
ععت اوروياا » وتدملت جميع -مرافق الخياة تقرنيا © 
وكان موقف العالم الاسلامي منها ومئه المقرب طبعا 4 
موقف الخالف الوجل المتردد © الذي لا نكاد يصدق 
ما تراه عيتاه. .: بل والذي أمسى يحشبى ان يتطاير 
عليه شرر الآلات البخارية الت اليه انها بن 
عمل المردة| وصنع الشياطين .. ! هذا (انوتف من 
الحضارة الصناعية ء وهذا التردة فى اختدالها » 
أو الاقثياس مِنها ؛ قد جر على العالم الاسلايي 
الكثير مما عاناه ؛ وما فتيء بعائيه ء من الوبلات 
والشرور © قجعله يفقد زمام القيادة » ويتخلى عن 
تمد الريادة © بل' آنه المع فيه امداء © وسكهم 
ستهيئون به » وستصغرون شائه) وبتجيئون الفرص 
امه والاجهاق عليه . 


وقد استنبع الحذر من الاخدذ بأسياب الجضارة 
المنداضية ‏ كبا لاحل مؤلفنا - انهبارا فى الاقتضاد 
المغربي شمل جميع المرافق ؛ ثم تدهور قى الشؤون 
الادارية والدقامية : بحيث دمر الاسعطول المنربي 
عن آخره + واصبحت البلاد بهددة من حين لخر 
دقوع حتت طرة امدفهاء مادا بماطن 
الاصوآت الجرة الخيرة ؛ الفيور على وطنها وأمتها الى 
وقع عمقرها منائرة بوه السصبي > مطدوةامن فيه 
الفوضى والانحلال ؛ داعية الى الاخد بزمام الميادرة 
تبل أن يتسبع الشرق حلي الراقع :. وى ولك 
الدعاة المصلحين : محمد الكردودي المتوقى ملنة 
8 ه / 1851 م الذي ضين صيحته كتايه : 
« كشف القمة ؛ يبيان ان جرب النظام حق واجب على 
هذوالابة». 


00ل ان 
« رسالة العبد الضعيف » الى السلطان الشريف 6. 
التي رفِمها الى السليلان مولاي عيه الرجمن قي 
موضوع تنظيم الجيشى المغربي ٠‏ 

ومتهم ‏ ايقنا ‏ ابو الحسن التسيولي المتوقى 
ستة : 1228 ه / 1842 م الذي ضمن جوابه 
١‏ البسيط » للامير عبد القادر الجزائري ؛ آراءه فى 
الاصلاح ء التي نتلخص فى أنه لا يتم أصلاح بدون 
قدة تقامية لبن والينة ٠,‏ 


دالى جائب مؤلاء المصلحين المؤلفين وليسوا 


ير 
مكديفا الثمة > وجدوا يكنا البجواتن 2 0 
الكلنة المنفمة ؛ ومن هؤلاء الوزيران الشهيبران 
محمد يو رالرببى اللتهز ادص » اقابدي: ويد ريق 
المكنابي .ع اللذإن لم يتقلهما المتصبب -والحياة من 
المساهمة فى“اذكاد روح القظلة بين الجاجر 
المتطلعة الى غد افضل .. والذي يلغت النظر هو 
وجود شعراء بالجنوب النقربي يحون يتفسن 
احساس اخواتهم فى الشمال © ومن هؤلاء : محمد بن 
الشبخ سيدي الشتجيطي »© الذي تقوم صيحاقه 
دليلا على مدى ارتباط اجزاء الوطن العزيز ببعضها 
الا 

والحق ان كارثة احتلال الجرائر ء وبعدها جرب 
اطوان » كانت نذير شوم للهفرب الذي اخد بخهيه 
حي وا رجز جد بعد ريك 
دوها. ...21 !ازا ب شيل اميق 


مو 


تستخقص عتدار ما اساث التلآد من كارفة الجوائر 
وسابقتها ١‏ موقعة ايلى المشثومة ) تجد التقرف 
أصبح فاقدا توته البحرية © شيعا هي 
البري : مهددا فى استقلاله من طرف الجار الاوربي 
؟لتربب + قماذا تبع :هذا الوضع ال 
كله آن فتحت آبواب مراكشش للاور 7 
مثلقة' فى وجرعهم أء ال فى احوال خاصة 
بتسابقون لكتساب التفوذ فيها : وكثر ترددهم عليها 
بالتجاراث. اولا ؛ ثم بعد ذلك 4 بالمشبروعات © الامر 
الذى نتا عته عواقب وخيمة سياسيا واقتصاديا ». 


تت 


تشاعن ذلك 


« تع - يقزل المؤلف ‏ اختلال الجزائر 
وضعف المغرب عن نصرتها : ان اصيح المقسرب 
المنيع ااجئاب بالامس > القريب 6 بعيش قى هنذا 
المهد النظلم تحت حيدبد مستمر لاستقلاله 4 فى 
مشاكل الحدود التى تثار قى كل مناسينة 4 الى 
اتعضاب لمش اسراته © من ركنا قازة" + واستائيا 
إخرى > الى تدخلاث لا خد لها قى كؤون المغرب 
الداخلية » الى آثارة القلاقل 6 وخامة تى المقرب 
الشرتى 4 يل كاد المغرب يفقد استقلاله نقائيا عقب 
موقمة .اللي + لرلا التعاقتى الدولي الذي عاش قن 
ظله استقلال المغرب حتى اوائل القر 


تلك هي النتدات التمهيدية؛ زالتعائج الواقمية 
امستخلصة منها » وفي مدار البحث اللي عالجه 
الأستاذ المترني خلال عرشه الملور الاول من اطوان 
النيضة الذي لم بستغرق اكثر من بفععشرة 
مفحة من الكتاٍ + وكان بالامكان العونم فى النقطك 
المدروسة بيذا الفصل ؛ للا انها تقط معروقة 

كة ل ا 
ولذلك ققد نقلنا السبيد البؤلف الى الاب 
الثائي من الكتاب : ولعله اهم ابوابه واجدرها بعثاية 
الباحعين » .وقد استغرق من الكتاب اربعة وسيعينن 
ومثتى صشفحة: 4 وشتمل المدة الزمنية المتدة من. + 
6 ع / 1860 م الى 1318 ع / 1900م وهذا 
الظور 0 نمتاز بانه عهد اصلاح .وتجديد من طرف 
كما يمتاز بأت مركز المغرب فيه 
الي عليل 


لكر االصريية 
ازداذ تحرجا وضعفا » بعد حادئة نطو 
بدا هذا الطور الثاني ؛ نان هذه الموقعة أزالت 


الهيبة عن يلاد المقرب : واستطال الغربيون بسيبهاك 


واتشر السسليون اتعارًا لم يمد لهم مثلة : 
وكترت الحماياث التي نشا عتها ضر كبير ؛ ٠‏ 

« ونى هذا الطور بدا واضحا ندهور الاقتصاد 
الغفربي > الذي بتي على وضعيته القديمة امام تقدم 
اودويا الفاهشى 6 م 


« ومما ينبعي ان يسجل هنا ء ان المشرب في 

هذا الطور اشتد التتاقنس الدولي حوله 6 فقد شار 

موضع اعتمام اربع من الشول الاوربية : اسباتيا + 

وانجلترا : وفرثئسا » والمانيا الحديتة العهد 
خت د 


وتجاة هده البواجهة 6 وازار علاة التحديات 
إلسائرة لم يكن لاولياء الامر يد من اتخاذ زعام المبادرة. 
علهم يجتبون الملاد ما يمكن ان بنتج عن ذلك من 
شرور ووبلات > ولم يكن هناك من تسبيل للوقاية الا 
الاخد باتباب النهضة + ومحلولة اللحاق بركبيا 
المتطور . . الذي بابه ومفتاخه هو التشلع من المعرفة 
التقنية التجريبية > وهذا ماقام به قملا كل من 
الملك. محمد الرابع » والملك الحسن الاؤل ؛ خيت 
خاول كل متهما تجديد هيكل الدولة ؛ عن طرق 
تجديد الجهاز الحكومي + وتطوبره + قم عن طريق 
ارسال البعنات الطلابية الى الغترق والترب لدراسة 
العلوم المصرية + التي هى المفتاح لكل نهضة مقيدةاء 
وحن + ألهما يا البلبوز السائحة » رضنا اللينلت 
الإولى لاصلاح الحالة بالمقرب 6 ولو ساعدتهما 
الظروف » وسامدت الذين آتوا يمذهنا » لتحول 
المغرب من ذلك التاريخ ؛ الى آمة لها عقامها ومكانتها 
كما صارت اليابان امة عظيمة + وهي الني كاك 
بعثاتها تدرس بأوروبا فى الوقت الذي كاتت بوجد 
هناك بمثات المغرب © ولكن اليايان كان بعيدا عبن 
لوروبا » فلم تعمل هذه لعرئلته ما عملته فى القرب 
الجاد القزيب لإورويا 


هذا» وقذا دل الاصلاح اتسكؤمى ,املاع 
الجهاز الاداري الذي اثتظم ': تنظيم الجهاذ التكومي؛ 
وتجديد الجيثن © واحياء الآسطول > وبتاء المغامل ه 
واصلاح الشواطىء .. الغ 
المواضيع قرابة السبعين من صقحات الكناب . اي 
من 28 الى 94 . 


: . خصها ايد 
المؤاف بما تسترجبه من العثاية + وغالجهابيا 


حك وود 


تحنه من التحليل والبسط + حيث تت أله 
بلك البعناث مرحلة + مفصلا الحديث عن وجية كل 
نغئة » ملهما الى عدد افرادها > مشير! الى العلوم 
اي فرسيرلها لو تعصصرا 2 


با : مع بيان ما اسهموا 


اوحسب الإستاق المنوني | 
دلل ببحثه هذا صعابه ومهد طريقه + ووضع اء 
الباكن. عطيظه اللي 


رمن البمات الغلييية يقل ينا الديد الؤلف 
للحديث عن الطباعة وملحقاتها بالمقرب » الذي 
استفرق من إلكتاب خمسين صفحة » ولست ابالغ 
ذا ما اكنت بان هذا موسي عن اهم ما حوا كتاب 
الاستاذ المنوني » حبث 


مكيف الذازها وم كلها يي عر 931 لله 
يمكن القول بان المؤلف قد وضع بين اني الدار. 
والباحثين الخطوط العريضة لتاريخ الطباعة وملحقاة 
بالشرب - 


وبعد الحديث عن الطباعة وما اليها يتتقل با 
المؤلف الفاضل للحديت عن المسامهة الشعبية فى 
الدعوة الى الاصلاح والاخد باسباب. التقدم والتطور 
تلك المساهفة الجليلة التي تمثلت نى هذه الاصواث 
الاصلاحية التي ارتفعت عالية مدوبة ؛ نتدد بالوضعية 

التيا آل اللا المغرب» متعرشنة تنتاريلة 
الامتيازات الاجنبية » ذاعية الى اصلاح الجيش + 
حالة على اللتهلدد» يكائية يللم يلى سيبل 2 
باختلاج الاوقتناع ‏ 


وكان بن الطبيعي ؛ وقد ارتفعت هذه الاصوات. 
بالاضلاح © ان تتجنه شمة المضلحين الى 
الاشتفال بالمحافة » يافتبارها المتبر الحر » والاداة 
الغمالة لتشخيص اذواء النجتمع » وتنبيه الاقة الى 

3 خطار ؛ نتيجة شعفها وقلنها » وقل 
اكتفى المؤلف فى موضوع الصحانة بهذه اللمحات 
الخاطفة » طالما إن الموضوع اصبح ممزوقا لدى 


الدارسين بها كتب حوله من ابخاث ومؤلفات : لعل 
فى طليعتها كتاب الاستاذ زين العابدين الكتاني عن 
الصحافة المقربية 'نشاتها وتطورها : ذلك الكتاب 
الثمين الذي ما يرحتا تنتظر صدور جزئه الثاني على 
من الك 


ونتجاوز فصل صدى حرب تطوان نى الاذب 
القزي: الي حكبالاسعاة الصوني أن ,وشت 
عفتاحة بايذي: الداوسين. الذين سوق بجدون ىن 
العادة: الطبية :التي قدمها لهم خير معوان درق 
الموضوع بتوسع + تترك هدا القصل + لتجد انفسنا 
امام القصل التخفمض تطلائغ المفارة 
الذي اغقبته خائمة إلكتاب » التي انتهت بالصفحة 
5 » بيد ان المؤلف اذتاى ‏ وخسنا قعل 
يديل بحثه القيم بثلاثة ملاحق © بتاولت ا 
الثالية : 


#1 قطعة'من. انون تسبيير امائة العراسي - 
2 - الاق واضافات لترتجمة الظبيب احماكا 
اللضماتحي <١‏ 


وت سين اليم اونمت اهن الربيعالياا 
اليهودي بالمغرب . 


وان نهنا تنتهي جولتنا الخاطقة عبر كتاب 
١‏ مظاهر يقظة المغرب الحديث » الذي يعتير من 
الدرر الثميئة التي ظفرث بها مكتيتعا الناربخية - 
والذي لا يسعتى الا آن أهنيء اسنافي اكير اليل 
ححيد البايي على اول السةا: ينا رح ساي 2 
لتارنخ المغرب الفكري من اباد نضا 
أسهم به قى بثاه تهضعنا الفكرية من البنات تحتل 
العدارة فى بناء نهضتنا الشامج الذري .. متمنيا 
السيادته المزيد من النشاط > واطراد النوقيق ؛ آملا 
ان 3 بلول انتظار عشاق: ابحانه 
« مظاهر يقلة المغرب الحديث » الاي زلا شك - 


يكون - كما عودثا استاذنا - سقرا ثميتا ؛ 


جرة الثاني ىن 


عبد الرحمن الزيائي 


عوك 


مِنّ 3 مارس 1977 إلى 3 ماري 78 


© تميرت النة المتسرمة |3 مارس 3-77 
مادس 1978 ) بحركة نر نشيطة فى المقرب . 
وقبل أن تستعرص الكتب التي صدرت فى 
الماضي نود ١‏ الى ظاهرة قريدة يمتاز بها 
الميرب قن مهد جلالة الحسى الثاني ,فن .يجان 
الطباعة والتير . ذلك ان المقرب بو البلد العربي 


الفن 


ليع 


ويؤزع كتيه دون رجوع ألى جهة خاضة الخصول على 
أشيرة معيتة ؛ فلا رقابة هناك على المطبوسات 
الماخلية الا مامان سن رقابة همير الكانيا والناشر ١‏ 
هذا بالاضافة الى حرية الصحافة بالمعنى الواسع 
الكلمة فلا حجر على اصدار الصحف والمجلات 
.والدوريات وبادكان ع وان 


الوحيد الذي يمكن فيه لاي مؤلف او ناشر ان 


اشرين حربة اوسع فى الحركة الانتاجية 
تسق اليلم ان المريد من الاتدلخ: 

وقد مدرت خلال الستة الماضية الكقتب 
التاية 


إعناد: دعو اهو 


مطبرعاك 


الأوقاف والشؤون الإسلامية 


خباك بدة 1917 1974 


وزادة 


خلال سئة 77 - 1978 

الجزء الرابع من تفسير آبن عطية (١‏ المحرد 

الوجيز فى نفسير كناب الله العزيز » بتحقيق 

المجلس اتعلمي بمراكثش ٠‏ 

© الجزء الثاني من كتاب : « نشر البنود على 

مراقي السعود )) لسيدي عبد الله ابن ابراهيم 

العلوي الشتقيطي ٠‏ 

© آوصاف الناس فى التاريخ والصلات » لابن 

دء محمد كمال شبانة ٠‏ 

نيار فى ذكر المفاهد والديار )) لابن 

الخطيب ٠‏ تحقيق د. محمد كمال شبانة ٠‏ 

© 7 تاج المفرق فى تحلية رجال المشرق » 
لة ) لبلوي » تحقيق الاستاذ حسن السائج ٠‏ 

© ” التقويم الهجري المغربي » لسنة 1398 - 

٠ء)1978(‎ 


© 7 معلمة المدن والقبائل » للاستاذ عبد العزيز 
آبن عيف الله + 


8ه 


01 الطبعة الثانية للجزء الثاني من كتاب لا التمهيد 
لما فى الموطا من الغاني والاساتيد » لابن عبد آلبر ٠‏ 
تحقيق الاستاذ سعيد أعرآب ٠‏ 


« منونات ابن الخطيب » للاستاذ حسن 
السائح. 


١ ©‏ الحركة الفكرية بالمقرب فى عهد السعد 
من مطبوعات دار المفرب للتانيف والترجمة والنتسر 
مللة التاريخ  )2‏ الجزء الاول للدكتور محيد 
حجي 329 صفحة . 


١ ©‏ الحياة الاذبية على عهد الدولة الطوية 
( 1894-1664 ) © للدكتور محمد الاتضر اذاد 
إرشاد بالدار البيقاء ؛ 493 مفحة . 


١ ©‏ مؤرخر الشرقاء ؛ تاليف ليقي يروقتضال ؛ 
بب الاستاذ عد القادر الخلادي من مطبوعات دار 
العقرت التاليف والترجمة والتشر ( سلسلة التاريخ 
5 319 مفحة 


١ ©‏ كتبة الجلال السيوطي : سجل يجمع ويعف 
ميات الئل الذي عيذ الرحن' السروللي 4 قد 
الاستاذ إحمد السرقاوي قيال 6 من مظبوعات دار 
المغرب للتأليق والترجمة والنشر ((ملسلة 
الفهارس 2) 415 صفقحة . 


١ ©‏ المحاضرات ) للحسن البوسبي ‏ اعدة للطيع 
د محيد سي من يطبوفات ذاز المثرب للتاليف 
والترجمة والنشر ( سلسلة الادب 1 ) 328 صفخة . 


© ؛ المعرقة : مسيرة نضال وثبات » أعداد حسن 
محيد المصموذي عن مطبعة فضالة . 


جه « ترطثة لفزاسة علم, اللقة » الجزء الاول من 
ل الدرنسات اللفوبة للذكتور التهامي الراجي 
الهاشني عن :داز النشر المغربية © 112 نفحة . 


١ ©‏ العلوم والآداب والغتون على عهد الموحفين » 
للآستاذ محمد المنوتي ( الطبعة: الثائية ) من:يطيومات 
دار المفرب للتاليق والترجمة والتشر ( سلسلة 
العاريخ 6) ٠+‏ 


٠‏ بة الصامتة بالمغرب » للامتاذ مصظفى 
العلوي عن دار الكتاب بالدار البيضاء » 279 صفحة. 


© + حصيد الإيام» ( تضصص) الانتاذ 
عيد انلام العزيز دار الكتانٍ بالهار البيقاء : 


14 سحة. 
© ٠ن‏ اجل رؤية تقدبية لبعقى مشكلاننا الفكرية 


بوية 0 للدكتور محمد غايد الجابري عن دار 
النشر المقربية 196 مفحة ٠‏ 


١ ©‏ المختاز من كتمراء الاندالن » لابي القاسم 

على بن المنجب بن سليمان المغروف اين الضير في 

الاستاذ هلال ناجي 113 صفحة ‏ طبع وزارة 
الثقانية 


الدولة المكلفة بالشؤ 


© ” اديبات الاندلى » (طليمة ثائية بالانتسيل) 
الاستاذ عبد الرحمان الزباتي 6 191 صفحة . 


© «قى سبيل وعى اسلامي  »‏ الاستاذ ابو بكر 
القادري » مطيمة النجاح الجديدة بالدار البينام + 


193 صفحسة , 


© « المومياء : قتلة واذي الملوك » ب الانتلذ 
احمد عبد اللام البقالي | 14 قصة قغيرة ) س دار 
التونسية للنضر » 82] صفحة . 


١ ©‏ اللوفان الازرق 6 رواية » للامتاذ احمد عبد 
السلام اليقالي ‏ دآ التونسية للنشر ‏ 253 صفحة. 
١ ©‏ قال جلالة الملك الحسن الثائي عات الخعيار 
الامعاذ عيد الحق المريتي . مطبعة الاتياء . 148 
مقحة. 

© « الحدالى »- ديوان شمر للاستاذ قدور 
لورطاسي + 1 مطبوعات. دار الق رب التاليف 
.الترجبة والنشر سلسلة الادب 2 ) . 288 مفقحة 


١ ©‏ المصعاح المشترك : درقات فى الآذب 
المقربي المعاصر © اللاستاظ. ادريس. الناقووي. - 
. دار النشر النقربية . 320 صفحة . 


© « مغربيات : دراسات جديدة  »‏ الدكتسرد 
بحمود اسماعيل . مطبية قضالة ٠‏ 175 صفحة ٠‏ 


١ ©‏ الدستور المغربي : ميادله واجكامه « ب 
الوط اعيد جد لود . ناد اعفات . :238 
صفحة 


© 7 قلال 13-0 قصة قصيرةت ابريين 
الخوزي . دار النشر المغربية . 116 صفحة . 


© ؛ ابامدا الخضراء © ديوان شعر - للاسيتاذ 
احمد عبد السلام البقالي . 251 سفحة ‏ البطبعة 
البلكية,. 


٠ ©‏ قصة مول فلاندرز ٠»‏ للعاتبب الانجليزي 
دائيال دبقو - ترجميا عن الانجليزبة الاستاذ عد 
القادر الشباط ‏ دار الطبامة الحديثة ( الدار البيشاء | 
3 صفحة . 


١ ©‏ الوثائق  »‏ الجرء الثالث » عن مديرية 
الوثائق الملكية . 516 صفحة . 

© ! الاعلام بمن حل مراكشن واغمات من الاعلام » 
الجرء السابع للمرجوم المباس بن ابراهيم ‏ تحتيق 
الاستاذ عبد الوهاب بنيتضور . 381 صفحة , 


١ ©‏ اتغام المسق والتورة ٠‏ مجموعة تصص 
لعبد اعريم التمسمائي . 94 صفحة . 


© «العلم ورسالة الابلام » . للاستاذ محيد 
الفاسي . مطبومات الجممية اللغرية للتضامي. 
الاسلامى . 34 صنحة »؛ الحجم البتوسط . 


١: ©‏ لمحات فى النظام الاقتصادي الإبلابي » - 
للابعاذ الرحائي الفاروقي . من مطبوعات الجبعية 
المفربية للتضابن الاسلابي . 49 صفحة من القطع 
المتوييكك + 


© «عان درب الله » . ديوان شمر الشبامير 
الأسعاذ محمد المنتصر الريسوني ٠‏ 16 قصيدة فى 


تنه هنا العيثم المتير + 'عوعة تق 
ران . 


وي ١‏ حكايات من الفلقلور البفريي » للاستاذ 
بسري شاكر . تقديم الدكتور عباس الجراري ٠‏ عن 
دار النشر البغربية ٠‏ 


١ ©‏ امجاب العمنة » للدكتور عثيان عثليان 
استميل. . عن دار اقنات بالدان: التشياء. في 
147 صفحة بن القطع الكبير . 


« سقِرٍ فى أودية ملقومة » ديوان شعير لمحمد 
9 
غرتال . 0] قصالدٍ . بن القطع الضغير . عن 
بطلبعة الإندلس بالدار البيشاء - 


©« بمركة البترول العربي » للذكتور محمد 
الجباي 256 صفجة بن القطع الكبيير . عن دان 
النشر الجيريية - 


١ ©‏ قراءات فى إدب العسباغ » للاستاذ عبد العلي 
الودغيري . 109 صفحات . من القطع. المتوسط ٠‏ 
عن اد الثقافة بلداو البيضام . 


١ ©‏ مشكلة الحمابة القنضلية بالشرب : من 
نشأنها الى مؤتمر مدريد سعة 1880 4 للانتاذ 
عيد الوهاب بنمتصور . عن المطبعة الملكية , 

١ ©‏ اوصال الشجرة البقطوعة » . مجموهعة 
تصصٍ لمحمد عز الدين الثلري .. دار التشبر الغربية 
| 26 قصة قصيرة ) . 


9 ” القارس وااحصان » . مجموعة قصص . 


301 قصة قصيرة ) لحيد ابراهيم بوعلو . دار التشير 
المترييية ٠‏ 
© 7 بيوت واطثة ». (15 قصة قصيرة) 


لمحيد زقزاف ٠‏ 


© « الاتدحار الباركسي قى العالم الاسلايي » 
للاستاة محبد العربي التاصبر , عن المطابع الملربية 
الدولية بطنجة . 


96- 


© « التطرن الدستوري والتيابي قن المغرب من 
سنة 1908 إلى سنة 1977 ١‏ للاستاذ عيد الكريم 
غلاب - 337 صتحة من القطع الكبير . عن مطايع 
« شركة الطبع والنشر 6 بالدار ١‏ 2 


اشح واتنال" المرصين 


هه هاعرت فسنية الذولة' السعداية ا للتتتوى. 
ا 


© ذ تالير والحزام الاخضر » للذكتور ابراهيم 
دسوقي آيافة , 
© « مولاي ادريس ٠»‏ 
عبد السلام البقالى 


بدرك اجتعلة تتككى 


١ ©‏ المصطلحات الجثرافية ب معجم قرتسي ‏ 
: عيد الله عيد اللطيف الجائمي, 


المذب الزلال 
مباحثٌ روّبة الهلدل 


© فى إطاد العلاقات الثقافية المناء الملكة 
وبين .دولة اتحاد الامارات العربية صدر فى 
٠‏ العذب الزلال فى مياحث مؤاية 


34 سائحة من اقل اكير فى ميا انيقة » وورق. 


بدولة اضل © ميتي الاجساين يرن 
مبالقة اول موسوعة عربية تدر فى الفوضوع / 
يهك1 الحجم والتفميل والانبتقطاب لجميع المتاسر 


المتداخلة والمتفرعة عن موضوع روب الهلال . 


المغرب ومساهمة جلالة الملك الحسن. الثاني قى 
نشر التراث الاسلامي: والعئاية بنفائس الغزانة 
النقربية التي تحتوي على آمهات المخطوطات الناء 

فى شتى فروع الثقافة الاسلامية والمعرفة الانسانية. 


يفول الشبيخ عبد الله الالصاري : (( لقد وفنا 
الله تعائى فى بع رخلاتنا فمررنا بالمغرب واطلعنا 
على خزانات مخطوطاته الفنية فين خزانة لجلالة 
الملك الحسن آلثاني وخزآنة اخرى لوزارة الاوقاف 
والشؤون الاسلامية وخزانة ثالثة لجامعة القروبين 
بفاس فوجدنا كثيرا من المخطوطات اننافعة واقتيسنا 
بالتصوير اليسير منه الذي استطعنا » وفى لقاء مع 
وزبر الاوقاف والشؤون الاسلامية ( السابق ) ذار 
الحديث النافع حول التراث العربي الاسلامي 
وعرضطينا سثلايه كايا يصحعل علق “جركين وهو 
الزلال فى مباحث رؤية الهلال ) 
وكان تجوال المؤتمرآت وبحوثها فى غالب الاجتماعات 
والاوقاف يدور على هذا الموضوع آلمهم » كما انه 
قد عقد مؤتمر بالكويت قبل ذلك بستتين وخصص 
الهذا البحث ولتوحيد بداية شهور التقوبم الهجري 
العربي وموافقتها للشهور الشمسية لجنة حضرت 
أيضا فى وقتها الفناسب + وقطعت شوطا فى ذلك 
الموضوع » ولكن الانفاق بين الاقطار لم يستكمل ٠‏ 

وبعد لمخة يسبرة فى الكتاب المذكور ا رأبنا 
آنه من اللازم أن نحاور سيادة الوزبر فى طبع هذا 
الكناب وعندما عرضنا عليه الراي للاغتمام بطيمه 
افاد أن انية موجودة لديهم وان صاحب الجلالة 
الماك الحسن الثاني قد وافق على الاغتمام بطبعه » 
ولكن نظرا لوجود بطبوعات سابقة لم تستكمل مثل 
٠١‏ التمهيد لعا فى الموطا من الاسانيد » و ( كتاب 
٠‏ ترتيب المدارك » قد نتاخر حينا حثى تكمل الكتب 
السابقة (١‏ هل من الممكن ان تحاول طبعه 8 
فابدى الاستجابة لدلك بكل ارتياح وكرم نفس 16 


دراسات جديدة 


ى الغنون المعماربة ا مزسية 
8ه صروه'الضعبة الدتريية بسكور: كتازين ميق 
عن الآثار العمارية والحضاربة فى المغرب للدكثور 

حتلان. مستان اسعافيل 7 الأول حبوان ١‏ .8 جوابيفة 
جديدة فى الفنون الاسلامية والثتوشى العربية باللقرب 


06 


والثاني تحت عتوان 53 ابحاث ناريخيسة وكفبوف 
اثرية بالمغرب الاقصى 4 ؛ ويقع فى 500 صفحة » 
من القطع الكبير وكلاهما طبع بلبنان © وبتقديم الاسعاذ 
عبد الرهاب بتمنصور ؛ بورج النملكة ء 


والحشازة النثريية . 


وكان قد صدر للمؤلف من قبل سغر تيم عن 
«غاريخ شالة6. 


5 
ملاعل بن ايشرريت 
حيانته- سياسته - ماشه 
© يصدر قريبا للدكتور عبد الله العمرائي عن 
احدى مطايع حديئة تطوان كتاب جديك من العولى 
اسماميل بن الشريف العلوي رضي الله عنه . وقد 
وانانا المؤلف بكلمة الاهداء التي اقنتح بها كنايه 

القيم . ويسرناان تدرجها بنصها فى هذا المدد : 
« الى سليل الاكارم سلاطين المغرب الامجاد * 
مرلاي اسمافيل ين الشتريقف الحنى » بشل 
المقرب المغزاز : واسده المسور © ومخرر شواطثه» 
وداقع راسه اليا بين الامم ... 


سيدي محمد بن عيه الله بن اسماعيل © باعث 
؛ والبتفتج على عالنه المعاصر فى كفاءة 
'واكسكتانان ...2 


ومهاء 


مولاي الحسن الاول » باعث البعوث العلفية الى 
اذل وسعه فى سبيل ترقية يلاده 


والكرابة والمزة والسؤدد ٠...‏ 


الى الذي ورث كل اولك ب قدين الله ارواحهم 
ونور شرائحهم - فتحلى بكريم اخلاقيم » وتقصر 
حميد خمالهم 0... 


الى المواطن المقربي الاول » الذي جع بين 
عزة اسماعيل وقوته ‏ وتفتح محمد الثالث وعبقريته» 
املاح الحسن الاول وهمته » وجهاد محمد الخامس 
وتبصره وحكمنه ٠‏ 
١‏ وليس على الله بمستتكر 
ان يجمع العالم فى واحد 


الى الذي جمع فى قرن 6 يبن الحسب والتسب» 
بين العلم والدين > بين الحزم .والمزم 6 بين الذكسام 
والراي » بين الكياسة والسياسة 6 فبهر الدنيا قاطبة» 

السيد عن اراق 


الى عدو الصهيونية منجد العروبة فى مرتفمات 
الجولان ورمال سيئاء » ومتقذ وحدة جمهورية زالير 
الافربقية من اماج الفصالبي اتيم « شايبا» + 
وهجمات المرتزقين الشرسة » قكان جنوده هقا 
ومتاك ‏ كما هو المهد بهم دأثئما مشال الصيير 
والثبات ؛ ورمز البطولة والنضحية » وعتوان النصر 
الميين 


الى مخترع « المسيرة الخشراء » ؛ ومحرر 
«المحراء 6 » ومختقق اشرف مبادىم السيادة 3 
وحدة التراب الوظني ٠.0‏ 

الى امير المومنين جلالة الحسن الثاني 4 ماهل 
المغرب ؛ وحامل اواء عزه ومجده » وياعث نبضحه 
واؤذهاره ٠.‏ 


اهدي مجاج قلم كدود ؛ ونتاج فكر وعسل » 
استمر! زمنا ليستقر المجاج والنتاج آخر النطاف 
ياكرم يه ... 


اهدي مجيودا متواضما ملا ان يد ثفرة فى 
مكتبة ترائنا النغربي * ويقتح انظار شبابنا اليتلمن 
سبيله السوي فى مجاهل التفكير والتقدير » الباحت 
عن مثله الاعلى فى متامات العمل والتدبير » عله يجد 
هيتفاه قى مثل سيرة بطلنا الخالد : مولاي اسماعيل » 
أو فى حيوات اخلاقه الحافلة بتحقيق الآمال العراض» 
وانجاز الاعمال الخالدة المجيدة . وهل تلك 
السيرة وهدء الحيوات فى جملتها الا ثمرة هدى الله» 
وقبسن نوو التبوة ؟ انهما للك زيدة الفشائل 4 
وخلاسة الاخلاق > وسر معاني الحيا 


(دعوة الحق)» 


جافواعة 


و 
رباع اتاد ور املو 
من عاطر الذكري ومن د 
خشاك قن : وتى جه د 


يرسك مده نخدم يبت تي بحاش ظدرة لخد 


معدت ببقدمك الحياة واشرقت جينييا ميته م 5 
كفل ما يكون مما جم الهو 4 الح 

تنضي آلى الغايات لا تلوي عل نسم » و1 نز 5 0 

ونرس بالعني وبالعدل الذي قد طوفتك يداه كالي 

ع مهلل الاعبي عقا د شان ) يساما 3 

ونا سل كراشتن ونتط م31 200 ال 


واذا به 


ومغوه يرن الكلام وينتق 

إيصفى الجميع لما يقول وكلهم 

ونه اها اتعقب عسي اسست 

لحت لله خخري حي 

دعقم بكر حوكب وحصي 

وجتتت بالعظماء ! فى دتي 3 
3 
5 
5 


د 


لتيد فى ملي الذيار يرب 
اود للا 


لام ما 0 


بح عد ديق 
3 


ونتالها من جمنة انكر د 
متوحد الافقداف وال د 
اسجاقها نى تالف الم 3 
روتكد اي لتحت الوبصورد 


وجاكداي كه كردي 


جتضيع فى بحر من الحقلد 
كن ات ل روسة 
دوكر بك اجو تكد 
ته من فسان الى تلد لا 
تطوآن : محمد الحلوي 


حمرقدهه 


شب صاشع الاسطمال 


شاع الرْسَاذ _البوعنايس 


اي شعب فى الارض مهما تعالى قدرة يستحق هذا الجلاا 1 
انه تعبتا الذيي يزرع الافق خلودا ؛ وب الإبغالا 
د تعحدداي زلة نسي الفلتر ءوتن افد كي ياف 


الكل كمه قكه ...تميق الملا 
قد عضى غى ركابه الدهر تيد ء وربيفا » وتنفة ؛ وجبالاً 
وافاق القد الخصيب قناقت حل مبيى #ساسر الأجياللا! 
وامال الدنيا © فاهدت الينا .وهي ترقاج ‏ قلبها العيالا 


والقياقى بالبطولات تضرب الامنالا ... 
(امقالا) 


ام والاخوالا 


أغنيات ال را عادت غصونا نتدلى تعائق الاقللالا 
هي ارش تقو فى كل عرق مغريي ؛ ولا تريد انفصالا 
لسريس ريك دا ده 
بو اإضعص العدل سكف فاجباء رس 8 بسن مرا 


وعلى الاقق جيشنا لا ياف الحرب يوا » ولا يهاب قتاللا !1 


مجه م فته النلاشيا مدرو تيا 0 ويه 
واذا الناككرون دسسوا وبانا حرك الاش تجتهم ولررالا 
وأذاعة كلب الاشسه اقمسر اقلق الوبق والأقجسصالا - 
واخاف الذئاتٍ ‏ تلك القي جاءت مع الابل تقسد الآصالا 
وووكي معز !على البابٍ »؛ وكتزا يرلد الأصوالا 


وقد لى العرب قى التهرب » وق البيت > الاتقالا 
إوكبية تكسي التي اتيماللا! 
القمتة يدالكد. + وفقلا 
عد ام والتررالا 

ى العر.. الهظ ٍ فين بقطعان الفخالا 

| بالله 4 وه ...قم اتلفناءرجايئن! 

1 ة وقللالا 

ينب ات الوهل لاافخيد تمالا » ولا نخغاق اغتيالا 


كيق يتلم الجنوب ولا تدنو يناه تعاتقان الشمللا آ 


الت حررث فكزنا سيا عليكي ب فنصبناعلى التحال اخعضالا ... 


انت توجت بالسدود رزابيننا ووشحت بالبطور ااقلالا 
نتغنى الفلاح بالعجر نختالا ليبقى اما خا 8 
وعدي اليس لق بالبوقسا لوفنساء بل الفاففسااء دمالا 
وجبعت الغيال حول شعار ملكي يساتد العممالا 1 
وانام كوي كل امتدار ميعجيكل السو فى 0 
مريت الموج فك ريه بلع لسعب بن يدون ليان 
الصقار يمهدون الامائي ؛ وكبار يعيهون الجيا. 


وولي الغهد الذكي يتاجي غدنا وهو يقطف الآبالا 


ن شعسب اذا اهين فسلا برع ذلا » وخضيسة ؛ وابغهالا 
بشيل لحري افيه + ن والاقفالا 
قم بكلا أيلسه بالشماك 55 
ينل بتطحر ازادة الله عنؤان] من الفجه لا قيمع جدالا 


ووقمتن نمع الججكنازاقا يعد 


ي وزاءه الاقصوالا 


مكذا انحن قى الحروب وَجَال © وستعمي هذا الشسلام رجالا 2 


محمد البوعاتي 


اقرا فى عبدنا القادم 


© اسول التشريع الاسلاني بين النزغة التقليدية 


ٍ والثرمة التجديدية 


© جيود اللقويين العقارية .في البحوث اللفوى 


1184 سم 


الاجتماع الثالت للجنة المشتركة 
لصندوق آحياء التراث الاسلامي 


© تى ا 
المقربية ودولة اتحاد الامارات العربية ام اليد 
وديي الإرقاك: والشؤون الاسلامية الدكيوز أعفعد 
روي برلقة السبه شار المجاني ركيبس قسم 
الدراسات الاسلامية يالوزارة بزيارة الى ابي ظبي 
لحضور الاجتماع الدوري الثالك للجنة المشتركة 
لصندوق احباء التراث العرمي الاسلامن + 


الصحافة لدى عردنه الى ارض الوطن قال قيه 


بسكم بر بار الاري بي ل 
الدوري للجنة المشتركة لصندوق احيا 


اشر الابلاني الثى تجتمع مرة :فى الرباك.ومرة .قي 
"د كابوت 


والتقينا بالاخوة هناك وخصوصا بالسيد وذير 
العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية للامازات وتم 
اجتماع اللجنة على احسن ما يكون + وتشرفت ينقابلة 
رئيس الدولة سبو الامير الشيخ الامير ذايسه بسن 
سلطان آل التهيان وتقلت اليه تحيات صاحب الجلالة 
الملك الحسن الثائي ؛ وقد استفسرئي سجوه عن 
المغرب وعن شعب المغرب وأحوال المغرب وحملني 
رسالة سفولةا الى ضاحب الجلالة ألملك الجن 
الثاني وكذا تتحياته لجلالته ‏ 


هذا وثد درمت اللجئة ابساد شغال الصتدوق 
المشتركة لاحياء التراث الاسلامي .ووافقت على عدد 
من الكتب التي. يستحسين طبعها وكدا الامتمادات 
التي سيدققها الستدوق لهذا الغرض ودرسنا كذلك 
جميع الابعاد أو التصورات التي يمكن فى المستقيل 
ان تعلي لهذا المشسروع دفعة جديدة ومنظلقا جديدا 


© من نسشاط ورارة الأوقاى والشؤون اإسلامية | 


وغدد رجوعي من أبو ظبي عرجت على جدة للالتقاء 
بوزير الحج والاؤقاف وتدارست ممه اخوال الحج 
خلال السنة المقبلة وكذلك بعض المشاريع المشتركة 
بين وزارة الحج والاوقاف بالملكة المربية السعودية 
ة ووذادة الاوقاف والشؤون الاسلامية وطلبت 
من كلا الوزيرين فى كل من الملكة. العربية السعودية 
.ودولة الآمارات. المربية المتجدة أن يتوميا 
المثر. فبلا البعرة التي سيحدد موعدها فيا 
فصحد ا 


المهرجان السنوي لتجويد القرآن الكريم 


© انتتح يوم الأننين 17 ربيع الثاتسي 1 237 
ماريس 1978 ) البهرجان السئوي للتجويد الذي أقيم 
هذه السنة. تخليدا لاقتران ذكرى المولد النتبوي 
الشريف وعيد العرشن السغيد . وذلك نحت اشراف 


وزارة الاؤتاق والشؤون الاسلامية . 


وقد خنارك انئ هذا المهرج لان خوانتي و3 
عرشحا يمثلوت مختلف آقاليم المملكة وخصصت لهم 
عوائ عبية .وعد عزتت. قعنة من عبار الاكتستطين. 
قى فن التجويد والقراءات مفنة التحكيم . 


وقد جرت العادة إن تتظم وزارة الارقاقف 
بن الاسلامية بهرجانا للتجويد كل سفئة 
وبلاحظ ان عدد المرضحين يزداد فى كل دورة ومن 
بينهم انسبة كبيرة من الطلببة والشبياب:الذيسن 
يتعاطون هذا الفن الاسلامي ويبذلون الجهد لمقل 
موهبتهم والتمكن من شروط تجويد كتتاب الله 
المزير بكيفية مرضية تجمع بين جبال. الاداء وحسن 
التصرف والالنزام بالقواصه . 


وبالمتاسبة اخرجت الاوئاف والشؤون 
الاسلامية كنيبا بجلى بصورتي .صاحب الجلالة وولى 


-:1805ت 


عهده المحبوب يشتمل على جدول المهرجان ٠‏ 
اوقد قدم له بالمقدمة الثالية 


الحيد لت زب الغالعين 


اللهم صل على سيدنا محمد النبي المصطفى الآبين 
وعلى آله وصحابته أجبعين 


وبع » فقد دابت هنه الوزارة على احياء 
وتخليد ايام الاسلام واحدائه الكبرى التي كانت 
مشاعل وعلامات فى طريق مسيرة الاسلام الظافرة 
عبر العصور والستين * 


واذا كان تخليد الاحداث العظمى يتخذ اشكلا 
من التعبير تهدف كلها آلى تاكيد العزم على الاخلاص 
للارث الفكري والديني والحضاري » مع التتتح 
والاقتباس من كل صالح هفيد » فان ارقى اتكال 
التعبير وافواها دلالة على نية حفظ الاصالة وصيانة 
الامجاد » هو زعامة الاسس الاولى لتلك الاصالة ٠‏ 
وفى مقدمتها خدمة الكتاب المكنون الذي لا ياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


حميد». 


وفى هذا الاطار تفتتح وزارة الاوقاف والشؤون 
الاسلامية هذا الهرجان القرآني الكريم تعبيرآ عن 
عزمها على خدية ورعاية حملته وتخليد؟ وتمجب 

لذكرى الهولد النبوي الشريف © وذكرى عيد العرش 
المجيد سائلة الباري تغالى ان يباركه خطو سيدا 
الامام جلالة الدلك مولانا الحسن الثاني باعث امجادنا 
الدينية والتاريخية ومحقق آمال الشعب فى الوحدة 


مديرية السؤون الاسلامية » 


© من نشاط ورارة الأوقاف والشرون الاسلامية 


دورة تدريبية للخطباء والمرشدين 
بالقصر الكبير 

© فى اطار التكوين السريع الذي تنظمه وذازة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية بين الفيئة والاخسرى 
الخطياء اقاليم 
الملكة ١‏ وال حو 
الاسلامية الدكتور أحمد رمزي بمسجد معرثة وادي 
المخازن بمدبئة القصر الكبير على انتصاح دورة 
اتدريبية لخطباء ومرشدي اليدبتة والدوائر الملضة 
بهستااء 


بشدين والوعاظ بمختلف مدن 


الشجد كزين الإوؤقافا 


حسى خيل الاقتناج إلى جائب السيه الوذيجزر 
عامل اليم تظوان اليد كمال الكانوني والهيئات 
المتتخبة ومدير ديوان السيد الوؤير الاستاذ مولاق 
مصطفى العلوي وعدد من العلماء والمثققين وجمهرر 
غقير من المؤمنين ٠‏ 


وقد شارك فى الغور الحالية 145 خطبيبا 
ومرشدا نظم لهم برئامج موسع للعومية والتوج 
تثاول محاشرات فى منهجية الدعوة والحديث وفقه 
السيرة والعقيدة وفن الخطابة والتفسير وحاضر 
العالم الاسلامي التاها كل من الاسائذة الاء 
الشيخ المكي الناصري : ومولاي مصطفى العلوي 
ومحمك يسف واحيد سحتون ومحمد الكبير العلري 
وعبد القتاح امام وبصطقى الينقوبي واحمد. الصمدي 
وغليل اطاع الله - 


واستمرت الدورة اسبوعا تلقى المشاركون 
غلاله تكوينا مركزا نتح امامهم آفاق المعرفة 
واطلعهم على الجديد فى فتون الدعوة والخطابة 
أوسا النيكن ربكتم من اكول يط مكارت 
فاق جكرنة افده قن اناق ركهم الساروة <١‏ 


ت 16ح 


وقد القى السيد الوزير كلمة بالمناسية 
استعرض خلالها الاهداف السامية التي كرمي الوزارة 
إلى تحقيقها من هذه الدور!ت التدديبية للالمة 


والخطباء والمرشدين مؤكدا على وجوب اتفقتاح 
الخطيب والداعية الاسلامي بصفة عامة على الاناق 
الثقاقية الرحبة والاخد من كل علم وقن بطلرق 
امتادا:الخطوم> :وجل الرسيالة :التي لاذبها: فى أ.وقجها 
"راسي 


واشار الدكتور احمد زمزي الى ان وقارة 
الاوقاف والشؤون الاسلامية تمسعفل كل الامكانياث 
والطاقات المتوقرة لتقوبة جهار الارشاد والتوجيه 


الاسلامي بالوزارة وتبذل الجهد الكبيرو من اجل 
نطوير اساليب الدعوة الدينية وفق متطورات لروف 
العصر دون الاخلال ينقومات الرسالة الاسلابة او 
التتصير فى الثهوشن يأعائها الجسام . 


وذغر” اسهد" الؤذيي" بات الوؤافزة سهد “#يتى. 
الممهد العالي للدعوة والدعاة بالمقرب حتى تكرن فى 
بستوى طموحات عاهلنا المقدى جلالة الملك الحسن 
الثاني الذي يربط باستعرار بين التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية وبين التهوض بستوى التكوين 
الاسلامي الصحيح المواطتين . 


زهوة الحق) 


18ت 


[ه هرت لتر والثقافة 


المفتحلوب 2 

© انتقل الى رحمة الله الفقيه العلامة السيد محمد 
آين عبد الرسمن المراقي المسيعي يغلنى عا 

تناهز 90 . وكان من كبار علماء المفرب معرقة 
وجهادا ومتاما اجتماعيا قى جميع الإوساط . رحمه 
الله رحمة واسعة وجزاه جزاء العلماد الغاملين. . 


© أندمت السيدة ترعور الؤرقاء اطروحتها البيسل 
شهادة الدكتوراه نى الآداب 
تحقيق وتعليق وتقديم المخطود [ 
السعيد فى تصفية مسائل العييد ) لاحمد بن ابراهيم 
التاتعرتي ١‏ والسخطوط ينوس موبوع المجيرعة 
التي تكون منها جبشى البخاري فى عهد المولى 
إددافر صلا . 


وقد نالث السيدة ذهور الزرقاء درجة الدكتوواء 


بجزة على عذاء 


© داتعت الاستاذة قاطمة الجامعي الحبابي عبن 
رالتها للدكتوراه بجامعة القاهرة ؛ وكان موضوع 
الرسالة : « لغة الممري فى رسالة الفغران » , 
نرقشت الاظروحة آنام مجلس من عميد كلية دار 
العلوم يجابعة القاهرة الدكتور عيد الله ندككود 
والساذة عبد الحميد الدواغلي وعيد الصبور كاهين. 
كما حضر العناقشة كثير من الشخصيات الجامعية 
الدكتور ابراهيم مدكور والدكتور 


والاديية من بينهم 
إحسان عياسس ٠‏ 


وتد نالت الامتاذة تاطمة الجامعي الحبابي 
درجة الامتياز من اطروحتها ؛ وهي اعلى ذرجة تمتح 
تى جامعة القاهر: 


© انتظم بمترل آل الظريس بتطوان يوم الجمعة 
29 دجتبر 1977 اللقاء الارل للنؤسة الجديدة التي 
ستختص ا بتاريخ الاستاذ المرحوم عبد الخايق 
الطريس ١‏ وعي مؤّسة للثقاقة والفكر © تخصص 
سنويا جائزة تحمل اسم عبد الخالق الطريس ٠‏ 


حصي 


© وني بالدار البيضاء السيد الحاج محمد كترثي 
المذكوري بعد مرضى لم يمهله !' . وكان الققيد 
عصوا بارزا نى الامائة العامة لرابظة علماء المغرب > 
.ماء العاملين فى الحركة الوطنية بتفان 
علص : 


زرحم الله الققيد الغالى وجزآه با اسدى 
الرطنه وديئه من خديات جلى وعزاونا لانجالة . 


© واقق سجمع اللفة العربية بالمملكة الادذنية 
الهاشمية على ترشيح الاستاد عبد الله كنون الامين 
العام لرابطة علناء المغرب لعضوية المجمع ؛ وذلتك 
تكربما لفضله وعلمه ‏ وتقديرا لخدماته الجليلة للغة 


اللغة العربية بالقاهرة » وس 
بالازهر » ومضو فى المجلس التانبمسي فرايظة الغالم 
لاسي ا 


هن اعوو امت رنوت هي يمع ميك : 
( النشرة الاسبوعية لمجلس التواب ) ٠‏ 

كفو ول عستا ينم الابإغتاء ::25 افتي 
الحجة 1397 الموافق : 7 دحثبر 1977 ٠‏ 


وتتعاول لشاط اجهزة 
داخلية . 


التشرة تصدر بالمكرر 
مجلس الثواب واعماله الاسيوعية 6 


© مدرت بمديئة قاس مجلة يبعشؤان 
( يتابى 1978) فى 


55 
طباعة فاخرة .تى 50 صفاحة . 


© مدرت مجلة جديدة تى المثرب بعدوان 8 
٠‏ الشتبيبة الصحراوية ) باللغتين المزبية والقرنسية. 


© مدرت بمدينة الدان البيضاء 
(نقاءاك )( صثر - يتاير 1978 + 


بمدوآن : 


-108 سس 


[© شهرات_ الغك والثقافة 


© انظم مكتب اتنسيق التمريب فى الوطن المريي 
فى مثره بالرباط لمدة خسة ايام دور 
لقالدة المكلفين بتنشيط حركة التعربب داخل كل 
وزارة ؛ شارك فيها ممنلو الوزارات للتعرت عن 
كشب على متهبهية مكتب عنسبيق التمريب فى الفداة 
المعاجم وايجاد التصطلحات © وعلى ايعاد ووسائل 
انجاز التعريب : ومقهوم ومواضيع ومقتضيات 
التحرييها © وكيقيةة التمارن بين آجزاء” الوطن ١‏ المرين 
على استكمال المقاهيم الدقيقة المستعملة فى كائة 
القطاعات التابعة لكل وؤارة . 


© صدرت بالدار البيضاه بجلة اذبية جَديذدة 


بعسوان | ادح ةا ء1, 


© ديت فى موريطانيا الع 
(امسكر ١)‏ 

والمجلة الجديدة لسان حال اللجنة الوطنينة 
لكاردة البجامين ولسركم + 
م 
© مدرت عن دار الكتب الوطلدية بقسم المشطوطات 
المماجم الثالية : 


1) ( الفهرسى العام للمخطوطات : ريد 
مكتبة حسن حستي عبد الوهاب ) القسم الاول ملن 
أعداد عبد الحقيظ متصور . 

2 الفهرس من حجم ٠‏ مجلة اللسان العربي ) 
وبقع قى اكثر من 500 صفحة فى طع انق . 


© واصدرت ثقس الدار ( فهرسا للمخطوطات ) 
فى مجلدين مطبوعة فقط بالمكررة ( الستانسيل | فى 


4ه 


اخراج جميل وفهارس مدققة فى حوالي 500 


0-0 
© صددت فى القاهرة الككب الالية 


١ -1‏ الجموع ‏ شرح المهنب لك 
تكملة وتحقيق الاستاة محمد نجبب النطبعي 


ودي | 


و ار جو اي عسيا بور سيق/ 


من تاليف الاستاة مبد التدوس الاتصاري 


3( شي كرتيو كرون أشني 
الدكتور. مخبد الاحتادي ابو التوه 


© توفي القصاض الشابء 


اه الشرة 


© تال القضاص المصري صبري موسى جالزة 
ااقضة قى المسابقة التي اغدتها اإجدى شركات 
البترول ؛ تنازل الكاتب عن هبلغ الجائزة ( الغ جديه) 
الاسرة الفقيد ضياء الشرقاوي . 


© قن سلسلة « كتابك » الى تضدزها دار 
الممارقف صدر كتاب جديد عن ١‏ تازيبخ العلوم عتد 
العرب » للدكتور احمد سعيد الدمرداش ؛ رقيته 
بيرق تطور التراث العلني عنه العزب ومراحل ازدهاره 
يقر :اقيرب عل العقيار* الشريية ٠‏ 

١ ©‏ فى انتظار الكلمات » الديوآن الجدديد للشاغر 
محمد كمال الدين امام يتضعن مجمومة من التفائد 
الوطنية والوجدائية . للشاعر دواوين : اغنيات 
لبلادي » ويسدر له قريبا ديؤان 5 « اميسرة عيد 
الحصاد » ودواسة عن ::0 الحرب النشرومفة قى 
الأبللام ا 


109 د 


© شهريات العال الاسلابى 


© « المراخ فى الريح » المجبوعة القصصية 

الثانية لرافت سليم » تحنوي على عشر قصص يسود 

يها الكانب لرة الانسان: المعاصى: .« 

» الرؤبة الابداعية فى اذب يوسف السباعي‎ ٠ 
بف الدكتور عيد العزيز قرقد‎ 


ديد من 
ورجاء عيه. 

كما مدر الدكتور عبد العزيز شرف كتاب 
آخر بعلوان  :‏ طه حسين وؤوال المجتمع التقليدي» 
وهو دراسةاجتماعية عن حياة طه حسين وارتباطها 
الوثيق بنناجه الادبي والفكري ٠‏ 


© + دزانات قن التاريخ الاجتيامي البصسير 
السديعة » تاليف ج. ببير © ترجمه الى العربية وقدم 
له الدكتور عبد الخالق لاشين وعبد الحميد نيمي ٠‏ 


١‏ المنقلرطي وائره نى الادب الحديث » كتاب 
جديد من تاليف عباس بيومي عجلان ٠‏ 


© الدكتور الناقد عبد التادر القط ضدر له ئلائة 
تب عن الشمر الاسلامي والشمتر الانوي وفسن 
المسرحية . ويصدر اله قربيا 5 م قى الادب الغربي 
|احديث 0 . ويمد الآن الذكتوو القط معظم مقالاته 
الادية ليصدرها بعد ذلك تباعا فى بضعة كتب . 


© نهمى زكي مبارك ابن الدكتور زكي ميارك 


أنتهى من وضع كتاب عن والده بعتوان : زكي ميارك 
فى مرآة التاريخ ٠.6‏ 
© ستقوم الهيئة المصرية العامة للكناب باتفاق مع 


الشامرة كريمة ذكي مبارك بطبع الاعمال الكاملة للرائد 
المفكر زتي مبارك . آخر كتاب اصدرته الهيثة له : 
مسد حوفي 26 


كريمة زكي مبارك تعد الآن كتابا آخر صو : 
زكي مبارك ونقد الشعر © . 


© صدر للاستاذ انور الجددي ضمسن سلسل 


اقرا ) كناب جديد بمتوآن : ( عالمية الاسلام ) ٠.‏ 


© مدر ضمن سلسلة ١‏ كتابك ) للمستشار علي 
متصزر كتاب بعنوان : (شريعة الله وشسريعة الانسان) ٠‏ 


© انحو ادب اسلامى ) دراسة اعدها الدكتور علي 
عيد الحليم محمود » وتثاول فيها بالتقيم اعمال 
الاديب معسطفي صاذق الرائمي وتحدث عن منهومه 
للاتجاهات الادبية وبعض المرائف من معركة الفصحى 
والشية ‏ 


© اصدرت الجامعة العرببة نشرة شهرية جديدة 
ة ) الفدد الاول 


محرم 1398- 
9 بر 21 سنعم فى ورق ممتاز ء وطبع جميل ٠‏ 
والنشرة صدرت لتكون « رمزا التضامن 
العربي ممثلا فى جاممة الول العربية ومنظماتها 
ة مضيئة للممل العري المشعرك » ٠‏ 


١ ©‏ الاسحبارات اللغوية فى نقد الشعر العربي فى 
العصور الوسطلى ؛ موضوع رسالة ذكتوراه باللقة 
الاتجليرية حميل علينا الناقد المصري سيد اهب 
حسنين المدرس بالجامعة الامريكية من جابعة 
وسخطيع الرسانة 


برتستون بامريكا . 


الاددت 


© دشح المستشرق المجري الكبير عيد الكريم 
جرمانوس لعضوية مجبع اللغة العربية بالملكة الاردنية 
الناععية .كنا ركم الفدى النشوية الستخسرق 
الايطالي فراتشيسكو غيربيئي . وكلاهما من افلام 
الاستراق الدين دوا للغة العمرية ولحضازة 
العرب والمسلمين وتراثهم خدمات جلى . 
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شههمبات العالرا لاسالا | 


© اصعر الاستاذ عبد الله زكريا الاتصاري اربعة 
كتب من العم اير وتمي © ( الشيين المربي بين 
العامبة والغصحى » و 9 صقر الشييب وفلسفته فى 
الحياة » و « خواطر فى عصر القهر » و « روح القلم» 
رهذا الاغير مجموعة مقالات أدبية - 


واتصطدي 
١ ©‏ الامة والنظلة » أول مجموعة قصصية 


كسيرة مشماع كن الادتب خييل الزاقيم. البوؤسع 
مدبر تحرير جريدة ١‏ العهد ٠»‏ . 


هه قزم اشع طون نشو هين عم 
الشارقة طبع القرءان الكريم كابلا على اسطؤائنات 
واشرطة تسجيل وتوزيعه على المساجد والمراكز 
الاسلامية قى امريكا . 


وكي سكي محري الوككم سه 
الطبلاوي اول اكتوبر القادم تسجبل القرءان الكريم 
بصوته تمهيدا لطبعه على الاسطواتات . 


الماكة العربية السفودية : 


© حسب الاحصاءات الرسمية لموسم الحج لهذا 
العام اتضح أن 77 بز إمن حجاج بيت الله من الشباب 
المسلم الذي يراوح اعماره ما بين 15 متة و 40 
.. والنسية هنا لدل على ان الشباب. قد بدا 
الى الدين ملاذا وخلاضا . 


اسنة 


© صدر الشاغر العودي مخيد حسن مواد 
ديوان : « قمم الاوليب © وهو ديوانه السادس . كبا 


صدر له : المنتجع الفسيح © 


© صدرت للدكتور غربب الجمال الاستاذ بالممهد 
العالي الاراسات الانلامية بالقاخرة ثلاثة كتب من 
مطبوعات دار الشروق بجدة وهي 


١ - 1‏ التضامن الاسلامي فى المجال الاختصادي » 
أن 221 صافجة من القطغ الكبير ‏ 


١ - 2‏ التشاط الاقنصادي فى ضوء الشريسة 
الاسلامية » فى 277 ضفحة من القطع الكبير. 


١ - 3‏ القايين افىالشريتة الاشلابية والقانون ١‏ 
نى 254 صقحة من القطع الكبير . 


© وعن نفس الدار عدر للدكتور محند علي البار 
كتاب ١‏ الخمر بين الفقه والطب » رهر دولسة علمية 


.ونقهية تكسف عن اضرار الخمر وتاتيره على الجهاز 
العصبن. واقاب والهاروة السوية .. القناب يقل فى 
7 ضفعة من القطع الكبير . 

كر : 


© العقد بالمراق خلال الاسبوع الثاني .من شهر 
قبرابر مهرجان المريد الشعري الذي يعتبر تظاهرة 
ثقافية موسمية . وقد شارك فى المهرجان عدد كبير 
بو اللشهر هري , 


© ميد امت "تورات كيه “واب بج نه 
أذ للاننتاة له باقر كتاليه لايد فخت غوان + 
| مقدمة فى ادب العراق القديم ) » وهو » كما يقرل 
عؤلقه فى مقادمة نمبيادية : قى التعريف بادب المراق 
القديم . - اذ يصف اشهر التصوص الادبية مما وضل 
اليا من هذا الاذتيا ع مع كترح السحوياتها .. ومير 
ذلك يدرس الخصائض والميزات.الغائة لها الادبٌ 
من خلال عديد من النماذج التي تمثل بعض الفنون 
الكتابية .. ليصل * بعد ذلك ؛ الى المواضيع الني 
تناولها اذب العراق القديم عبر يعض التصوصض 
والاساطير ٠‏ ثم يعرش للملاخم وتصص البطولة 
والابطال » كالقصص الخاصة يجلجامثى ؛ وملحيمة 


ات 131ات 


© همات الف والثمافة 


جلجامكى ؛ وقصة 9 آدابا » . كما بدرس « ادب 
الحكمة » » مقدما النصوس الادبية الخاصة بالطوفان 
والثراتيل والقزل » مستقصيا تغمق »غارضا عرضا 
واقيا لاهم مكوثاتها وعناصرها الموضوعية الاساسية. 
© حصل السيد عبد المتعم احمد صالح على درجة 
الدكتوراة بدرجة الاميال بكلية الاداب ببغداد للسنة 
الجامغية_الجارية عن الموشوع ‏ 
ورم لضو لجزكين وله قي لظ 

© يجري الآن فى العراق العمل لاخراج شريسك 
يدور موضومه حول ١‏ الحضارة الغربية وائرها علق 
بقية الحضارات العالبية ... ) وتدور محاور 


الشريط الاساسية حول النقاط التالية 7 


الاكثشافات العلمية عند العرب من فلك 
وكيمياء وطب ورياضيات .. الغ . 


الهندسة المعمارية واصول القن العربي .- 


المظاهر الحضارنة الاخرئ ٠.‏ 


وسيجري تضوير الشريط بكل الاقطاز العربية 
من العترب حتى البحرين والاندلس ايضا . 


© عدر عن وزارة الاملام العراقية الجرء الرايعم 
من ديوان الشاعر معروف الرصافي بشرح وتعليق 


مير ديوان 9 الشط وت » 
للشامن شاكر عيد القادر البددي ويضم قصائلد 


وبمك 


© 3 اسفار جديدة » هوديوان الشامر سامي 
الذي سد بى المراق عن وزارة الاعلام 6 وهو 


9 عن وزادة الاعلام المراقية مندرت كلك الكتب 
اليه : 


الجزه الثاتى من : ل القافيلافى .صقسة 
الآدب: الكائل » لمحمد بن احتجّد بن اسحق اللحوي ب 
: بوسف يعقوب كوت وجمع * حكمت 


العرى 6 صيفت بأسلوب اسرد او 
5 المهحيين والدارسين فى امور اللغة والققه 


, الاصبيائي الكاتب وتحقيق الاسعادذ نخد 
الاثري . وهو كتاب يعتير من درر الاذب 


« العمارة العباسية فى سامراء ؛للدكتور 
طلاهر مظفر العميد . جاء هذا الكتاب ليغطي الكثير 
من التقاط التي ما ؤالت مفتوحة للبحث فى الممارة 
العباسية بالامتهاد على الدلائل التاربخية وعلى 
الشواهد الائرية التي جمعت عن طريق التشقيبٍ 
والتقضي فى الوق ع . 
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بة ) طبعات 


© اصدرت ١دار‏ الافاق الجديدة ١‏ 
جديدة محققة للمؤلفات الغالية . : 


) القرق بين الغرق وبيان. الفرقة الناجية‎ ١ 
- إعبد التاهر البغدادي‎ 
. (الدين والعولة ) لعلي بن رين الطبري‎ 


(ذرة الغتؤيل وغرة التاويل فى بيان الآبسات 
المتشابهات فى كتاب الله المزيز ) الخطيب 
الاسكاتبي ٠‏ 


( جواخر القرءان ) للامام الغزالي ‏ 


12 سس 


] شهررات الفكر واكثمّافة 


( حي ب يقظان ) لابن طفيل » دراسة 
سوق سساه ٠‏ 


( عجائت ‏ المتعلوقات وغرائب الموجودات) 
لقنا القؤوينى . 
(رسائل فلسغية ) لابى بكر الرئزي . 


( مناقب الامام احمد بن حنبل ) لابن الجوذي - 


١ ©‏ الحركة النالية اللبنائية » عنوان كعاب 
صدد آخيرا لاميلي فارسي ابراهيم عن دان الثقافة . 


© اتوني الشاعر المهجري ودبع رشيد الخوري 
حاحب ديوان : 5 نداه القاب » طبع رين 5 
فيويورك 1936 بيروت 1969 . وكتاب : ظهور 
وتطور الاذب العربي فى المهجر الامريكي » وقد طبع 
أبضا مرئين آخرها سنة 1969 . 


© الغاض كليل العيري صدرت:نه معتومبه 
شعرية جديدة بعتران | أغاني النار ) وهي الادسة 
للشاعر بعد ان اصدر ( حبات قلب ء صلوات للربح ‏ 
لادر فى الضدف »؛ المجررة ؛ رمساثل الى ابي 
اليب )01 


سجاه يصترمة ادس الجبيية شين 
مطيوغات سلسلة .ديوان الشعى العربي الحديت ٠»‏ 
وتم طلبعها فى باريس ٠‏ 

اقنيرزقن 2 
© مدر كاب جديد لصاحب الجلالة الاببراطور 
شاه ايران بعئوان : ٠‏ قى طريق الحضارة الكبرى 7 
وذلك عشية ذكرى الثورة البيشاه.» ويسبر هلا 


الاخران هما < الشورة البيقاء » 
و 9 رسالة الى بلدي 6 . 


وقدم النسخة الادلى بن الكتاب الجديد امير 
عباش مويدا وزيز البلاك فى لد حقسره ايها 
« ثوجا الدين شافا » المدير الأداري لمؤزسسة 
بهلوي الغي تولت نشر الكتاب ٠‏ 


© حدر لكاتب ايراتي كتاب يعبر عن أعم 
الدراسات قى علج التفنير ... هو كتاني 2 
١‏ الزسغثشري .. مفرا ولقويا ) للدكتور مرتفس 
ابة الله اتشيرازي الاستاذ بكلية الالهيات بجاممة 
المتاستوات + 


ويلقي النؤلف فى الكتاب الشرء علن الشهج 
الاباسي النظري الذي عالح به الزمخشري فى كتف 
( الكشاف ) تفسيره للقرءان مستند! الى التحليلات 
اللويسة + 


© خصصت مجلة (تثافات ) التي تصدرها المنظمة 
الدولية للتربية والثقافة والعلوم ‏ اليويسكو ب 
عددها الاخير للحديث عن ( الفكر الاسلامي والتيم 
ا ) وقد قدم للعدد الاسعاذ 

ام المتظمة الذي أشار الى ان مد: 
الحارة العربية الاسلا. 

حتى آلان غلى الرعم من ماعبتها فى ازساء دعائم 
الحضارة المعاصرة » وبنقسم المدد الذي كتت 
أغلب مادنه مفكرون عرب الى اربعة اقسام > يتناول 
القسم الاول منها مختلف التقاقات الاسلامبة من خلال 
الشنوع الثقافي والوحدة الروحية .. اما القسم 
الثاني فيعالج أصول الغكرة الانلامية .. مخنلف 
الندازنى ٠».‏ القكر الاتلانيفى الفسر الوسيط ل 
والزعي الاسلامي فى تطوره التاريخي . فى حين 
يعالج القسم الثالك تطور القيم الاسلامية . اما 
اول المجابهة بين الحضارة 
المعاصر: 


القسم الرايع والاخير ف 


- الارل والثاني من موسوعة 
تمدرها دار ( لاروس ) بعثوان : ( المالم بالوات ) ل 


اولوت 


[» شهريات_ القكر والثقافة 


وتعطي الموسوعة اهمية كيرى للصور وسوف 
تضم فى مجموع أجزائها اكثر من (15 ) الف صورة 
بالالتبواة > 

وستدن الاعتزاء الاخرئ وعددهاا. خسية 
أجراء قبل نباي عام 1978 وهي : ( العلوم ‏ علوم 
الارض . الانسان . التكنولوجيا ‏ التاريخ ) - 


© القى الدكتور عبد الله المروي الاستاذ يجامعة 
محمد الخامسس بالربائك محاشرة بباريس يعئوان : 
« التوتر فى المقرب العربي 4 بيقر جمعية طلبة شمال 
افريقيا المسلبين ٠‏ 

© بوجد فى المكتبة القومية بباريس ما يعتقد بانه 
أقدم كناب نى العالم . وهو مخطوط على ورقا 
البردي كان قد اعثر عليه فى احد قيور قدمهاء 
المصربين بالقرب من مديئة طيبة فى مصر . ويعود 
خاريخه الى عام « 260 قبل الميلاد » » وهو عبارة عن 
مجموعة من الحكم والامثال , 


اللعهمة : 
© دعت اليند الى انامة مهرجان للآداب الشعبية 
بالهتد فى مستهل سنة 1979 - 


والجدير بالذكر أن هذا المبرجان العالي 
يهدف الى الكشف عن قيمة الآداب والفنون الشعبية 
وائرها فى حاضر الامم ومستقيلها - 


ست ل 

© ينهيك الامعاذ علي عيسى مندوب رابطة العالم 
الاسلامي بالتالائد قى اخراج كتاب بعنوان : 
( البغرب:) . وهو تعريف بالمغرب وبنهضعه ؛ وثورقه 
الصامتة: فى هذه البقمة النائية من العالم والقم 
تحمل للنغربٍ كثيرا من التقدير والاهتمام وكثيرا من 
المعاني البيلة التي تجسدها قاق الوخدة الاسلامية 


© جامعة ماتكوك نهنم بدراسة اللغة العربية » وقد 
اتامت معملا للقات على احدث طراز » واستخدمت 
بعض أساتذة للنة العربية بن مغر 4 ويرجع نر 
اهتمامهم بلغننا الى رغبتهم فى التعاون مع العالم 
العربي بصفة علمة ٠‏ 


ومبا يجدر ذكره ان فى هذه البلاد اكثر من 
لمانين جامعة » عاخذ باخدث أناليت الدراة 
5 ايا الجنوبية برغم عدد سكاتها 

ملبونا نكاد ان تلحق يدرجة نمو جارتها 


(ضوة الحق ) 


114 م 


اللو الاستشارية 
ليرا طوطات العرمية 


© تشكلت اللجئة الامتشارية لمعهد المخطرطات. العرببة من السادة التالية اسماؤهم مرق 
مكراف الكت : 
1 - الاستاذ أبو القائم محمد كرو ب الندير: العام لدان المزبية للكتاب:( الجمهوربة التوفسية ٠.)‏ 
الاستاذ الدكتور احمد عبد الستار الجواري ب وزير الاوتاف (١‏ الجمهورية العرا 
ب الاستاذا الدكتور احفد يويف الخين ‏ دئسن جامة حلب ( الجمهورية الغربية السو 
معالي الدكتور اسحاق فرحان ‏ مدير الجامعة الاردنية ( الملكة الارذنية الهاشمية ) . 
الاستاذ الدكتود اسحاق موبى الحسيتي - رئيس عيئة القدين الملمية (فلطين) . 
فضيلة القاضي اسماميل الاكرع - رئيس الهيئة العافة لشؤون الآثار ودور الكتب ( الجمهورية 
الفريحة المي )1 . 


ا مفاخة الشيع تحن خالد ‏ نقتي لكان ( السيورية اللبنية 


الاستاذ الدكتوو حسين أمين ‏ رئيس اتحاد المؤرخين العرب ( الجمهورية العراتية ) . 
الاستاذا الدكتور شاكر الفحام ب وزير التربية والتعليم ( الجمهررية العربية السورية ).. 
الاستاذ الدكثور عبد الرحمن الحاج الح مدير بعهد العلوم اللسائية والصرتية ( الجمهورية 
الجزائربة الدبمقراطية الشعبية ) . 
الاستاذ الدكتور عبد المزبز الاهوائي ‏ كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة ( جمهورية مصر العربية ] . 
فضيلة الشيخ عبد الله الانصاري ‏ مدير الشؤّ ون الدينية ‏ .وزارة التربية بوالتعليم ١‏ دولة قطر ) , 
فضيلة الشيخ غيد الله الترتي ‏ مدير جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ( المملكة العربية 
السعودية) . 
ممائي الاسعاذ عبد الله العترج ب ورين الإوقاف (افولة الكريت ) . 
الاستا عبد الله ولد بابكر مدير المعهد المويخاني للبحث الملمي ( الجمهورية الاسلامية الموريتائية) 
الاستاذ الدكتور عبد الهادي الثازي ‏ مدير المعهد الجامعي للبحث العلمي ( المملكة المشربية ) . 
سمو الامير فيصل بن علي بن فيصل وذير التراث القومي ١‏ سلطنة عفان) . 
18 - الاستاد الدكتور كامل الباقر س مدير جامعة ام درمان الاضلامية ( جمهررية السودان الدينقراطية| 
19 ل قضيلة الشيخ محمد صبحي ‏ الامين العام لجصية الدنوة الاسلامية ( الجماغيرية الليبيسة 
العربية الانتراكية الشعبية ) . 
0 - الاستاذ محفود محمد شاكر  ١‏ جبهورية مصر العريية). 


فى اعدادثا القادمة 


جولة تاريخية حول الدولة الفاطمية 


8 

م 

ٍ 

ءِ 

التور والتصور الاملافي ْ 

مدخل الى علم القتواقى / 

ا ا الك يوت / 
حول الزيادة فى مقادير الؤكرات 

لا اديب » من فئبة القفة والترجبة الذاية 


الجرجاني الناقد من خلال كتاب الوساطة 


الاشتثفار الاسلامي للأموال: . 
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